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ةـدّمـقـم

أ

:مقدّمة

اجتماعي فإنّه یسعى دائما إلى الكشف عن حقیقة نظام الحیاة بما أنّ الإنسان بطبیعته

المليء برموز وعلامات لها دورها في التّطلّع والمعرفة، وتحدیدا لهذا، فقد تطرّقنا في بحثنا إلى 

الذّي یعتبر نمطا جدیدا من ألوان التّعبیر والذّي یحمل في طیّاته ''الشّعر الحرّ ''معالجة 

قصیدة العربیّة الل والتّفسیر، قصد التّعرّف على التّطوّر الذّي طرأ على غموضا یستوجب التّحلی

.المعاصرة

ومن دواعي اختیارنا لهذا الموضوع هو أنّ الغوص في اكتشاف دلالات الرّموز والإشارة 

.تحمل فكرا علمیّا كبیرا بكلّ أبعاده''الشّعر الحرّ ''في 

وخصائص تولد دلالات تتجاوز ألفاظه، ارتأینا اختیّار ولمّا كان للخطاب الشّعري میزات 

المنهج السّیمیائي التّحلیلي لمثل هذه الدّراسة الحافلة بالعلامات والرّموز التّي تحتاج إلى التّأویل 

.الشّعري تجربة وترجمة لذات الشّاعروالتّحلیل، باعتبار النّص 

لة وواسعة، قسمنا بحثنا إلى مدخل تضمن وبناءا على هذا المنهج الذّي یقتضي معرفة شام

مفهوم الخطاب واهمّ خصائصه الشّعریّة، وبعد المدخل یأتي فصلین وخاتمة، أمّا الفصل الأول 

الذّي ''للسّیمیاء''الذّي یحوي الجانب النّظري، فقد تطرّقنا فیه إلى التّعریف اللّغوي والاصطلاحي 

بسبب غناه المعجمي، ولتذلیل المصطلحات التّي ظهر بتسمیّات متعدّدة لما یكشفه من غموض 

(ورد فیها فقد استلزم علینا العودة إلى بعض المعاجم والموسوعات منها لابن ''لـ) لسان العرب:

)ار الصّحاحتمخ(، ''الفیروز أبادي''لـ) القاموس المحیط(، ''منظور الأنصاري الإفریقي المصري

  .إلخ....''الرّازي''لـ  



ةـدّمـقـم

ب

فردیناند دي ''عرجنا إلى ذكر أشهر أعلام السّیمیائیّة الغربیّین وعلى رأسهم وبعد هذا

بشرا بمیلاد علم السّیمیاء، دون أن نهمل الاثنینأول ''شارل سندرس بورس''و ''سوسیر

.الأصول التّأسیسیّة الواردة في التّراث العربي لهذا العلم

رین للمنهج السّیمیائي، وذكرنا مبادئ السّیمیائیّة، ثمّ تطرّقنا إلى إدراج أهم النّقاد المعاص

..وآلیّات التّحلیل السّیمیائي مرفوقة بخطوات تطبیقها على الخطاب الشّعري

انتقلنا بعدها إلى الفصل الثاّني الذّي یمثّل الجانب التّطبیقي الذّي خطونا فیه خطوات 

وأهم أعماله، ثمّ ''فاتح علاڤ''یوان الشّاعر التّحلیل السّیمیائي، كما تحدثنا فیه، عن مضمون د

وتناولناها بالتّحلیل السّیمیائي الذّي ''الجرح والكلمات''اخترنا نموذجین من مجموعته المعنوتة 

.استلزم ما ذكرناه في الفصل النّظري من آلیّات التّطبیق السّیمیائي

توصّلنا إلیها جراء دراستنا السّیمیائیّة للشّعر بحثنا بخاتمة قدمنا أهم النّتائج التّي وختمنا 

.''فاتح علاڤ''الحر الذّي كان رائدة الشّاعر الجزائري المعاصر 

وكأي بحث أكادیمي، فقد اعترضنا جملة من الصّعوبات التّي كانت عائقا أما اكتمال 

شساعة المنهج التّي استیعابها، كما أنّ بحثنا، حیث واجهنا حشدا هائلا من المصطلحات 

.السّیمیائي وعدم وجود مراجع توحده جعلنا فضیع وقت طویلا من اجل البحث والتّحلیل

وأخیرا نأمل أن یكون هذا العمل المتواضع فائدة للآخرین، وان نكون قد أجدنا ولو قلیلا، 

.في إیضاح بعض الأفكار، وأن یكون محلّ اهتمام الطّلبة من بعدناه

م نتقدّم بالشّكر والتّقدیر لكلّ من مدّ لنا یدّ المساعدة، من أساتذة وأصدقاء، سواء في الختا

المشرف بكلمة طیّبة أو بنصیحة قیّمة، ونخصّ بالذّكر أستاذنا الذّي كان لنا الشّرف أن كان 

.''رحیمیوسف''على عملنا، الأستاذ 
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:مفهوم الخطاب-1

  :لغة -1-1

ت لغویة كثیرة وقد ترددت في ، ولها دلالا)خطب(إن مصطلح خطاب اسم مشتق من مادة 

ن الكریم اثنتي عشرة مرة، موزعة على اثنتي عشرة سورة، ویصعب إحصاء مدى تواتر هذا آالقر 

.)1(المصطلح في كتب الحدیث والسیرة

"خطب(في مادة )لابن منظور(جاء في لسان العرب كما الخطاب هو مراجعة الكلام وقد ):

"خاطبه بالكلام مخاطبة وخطابا، وهما یتخاطبان

.)2(و الخطاب والمخاطبة صیغة مبالغة تفید الاشتراك والمشاركة في فعل ذي شان

"ما یليالزمخشريوورد أیضا في أساس البلاغة  طاب  وهو المراجعة خطب خاطبه أحسن الخ:

.)3("بالكلام وخطب الخطیب خطبة حسنة،وخطبة الخاطب خطبة جمیلة

، ومعناه الركض هنا discoussusفمأخوذ عن اللاتینیة discoursاما أصل لفظ خطاب 

، إلا إن الجذر اللغوي اللاتیني أصبح بعمل معنى الخطاب أو ما اشتق منه من معان ...وهناك

ر، فقد دل المصطلح على معنى طریق صدفة ثم المحادثة والتواصل، كما منذ القرن السابع عش

.)4(دل على تشكیل صیغة معنویة سواءا كانت شفهیة أو مكتوبة عن فكرة  ما

، 12006تحلیل الخطاب الأدبي وقضایا للمنحى، منشورات اتحاد الكتاب العربي، دمشق، سوریا ط:عبد القادر شرشار:1

 .9-8: ص

، )خطب(، مادة 2003، دار صادر، بیروت، لبنان، 3عبد االله علي الكبیر وآخرون، ج:لسان العرب، تح:ابن منظور:2

  .275: ص

، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت لبنان ط1محمد باسل عیون السود، ج:أساس البلاغة، تع:محمود بن عمر ريالزمخش:3

).خطب(، مادة 1998

.12:الأدبي وقضایا النص، صالخطابتحلیل:عبد القادر شرشار:4
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:اصطلاحا-1-2

اهتمت الدراسات الأدبیة الحدیثة بمختلف اتجاهاتها بالخطاب، خاصة الدراسات اللسانیة 

، وهذا أدى إلى تعدد وتنوع الآراء و المقولات التي تتناول مفهوم مع فردیناند دي سوسیر

:الخطاب ومصطلحاته وفیما یلي ندرج لكم بعضها

إن مفهوم الخطاب یظهر أول ما یظهر عند أفلاطون، فمع أفلاطون حیث یتماثل المقال مع "

نفسه أكثر مما العقل، بذلت أول محاولة لضبط المقال نفسه أكثر مما تستمد من داخل  المقال 

.)1("تستمد من أصل خرافي أو وضعي یفرض بداهیته على المقال

، فهو أول من اثار قضیة الخطاب في "هاریس"ویجمع النقاد أن اكبر منظر للخطاب هو 

ملفوظ طویل أو "في اللسانیات اللفظیة، وقد عرف الخطاب بأنه بنفینیستاللسانیات مثل

متتالیة من الجمل، تتكون من مجموعة منغلقة على ذاتها، یمكن من خلالها معاینة بنیة سلسلة 

فهو  )2("من العناصر بواسطة المنهجیة التوزیعیة، وبشكل یجعلنا نظل في مجال لساني محض

بینها علاقات معینة خاصة بجملة من القواعد تنتظم یرى الخطاب مجموعة متوالیات تربط 

.بموجبها الجمل في الخطاب

خطاب نصي كلي ولیس وحدات مشتتة وهذا تصور "أما الناقد صلاح فضل فیرى بان الأدب

الأقدمین الذي أبعدهم عن معرفة خواصه الحقیقة، وجعلهم ینظرون إلیه نظرة معیاریة مغفلین 

.)3("لمتغیرةأحكام الواقع وقوانینه ا

سمیر قطامي كلیة الدراسات :تحلیل الخطاب في النقد العربي الحدیث، مخطوط دكتوراه، تحت إشراف:مهى محمود العتوم:1

.14:، ص2004العلیا، الجامعة الأردنیة، الأردن، 

: م ص1998  3، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، ط)الزمن، السرد، التبیر(تحلیل الخطاب الروائي :سعید یقطین:2

19.

م، 1992، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب الكویت 164بلاغة الخطاب وعلم النص، علم المعرفة، ع:فضلصلاح:3

  .7: ص
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فهو  )1("مدونة حدث كلامي ذي وظائف متعددة"ویرى الناقد محمد مفتاح ان الخطاب 

یرى ان الخطاب یتألف من كلام یهدف إلى تواصل معلومات ومعارف ویسهم في إقامة 

علاقات بین أفراد المجتمع، وهو مغلق تبعا لسمته الكتابیة الأیقونة، ولكنه من الناحیة المعنویة 

اولي ینبثق عن أحداث، وتتولد عنه أحداث تد

وهكذا نتوصل إلى أن التعاریف متعددة وتختلف من ناقد إلى أخر، لأن لكل واحد منهم 

منطلقاته الخاصة التي یصدر على أساسها تعریفاته، ومنه فإنه من الصعب  هو مرجعیات

.وضع مفهوم واحد للخطاب

:الخطاب الشعري-2

كما أسلفنا الذكر، فإن للخطاب مفاهیم عدیدة یصعب حصرها، وهي متشبعة ومختلفة باختلاف 

النقاد والمناهج، فكذلك هو الحال بالنسبة لتحلیل الخطاب الشعري فمحمد مفتاح مثلا، یشیر 

لأن آفة الانتقائیة لا "إلى صعوبة فهم أراء ونظریات المدرسة الواحدة في مجال تحلیل الخطاب، 

ب إلا من كان ساذجا مؤمنا إیمانا أعمى بما یقرأ، غیر متفطن للظروف التاریخیة تصی

التي نشأت فیها النظریات، وغیر قادر على تمییز الثواب من المتغیرات في كل والإبستیمیة

.)2("منها، وعلى ما تجمع علیه وتفترق

لصعوبة  وقد حاول ان جعل التعامل مع تحلیل الخطاب الشعري أمر في غایة االاختلافوهذا 

یأخذ من كل تیار نقدي بطرف محاولا دمجها في ثوب واحد ووضع في ذلك عناصر مهمة 

أسالیب "لتحلیل أي خطاب شعري أما صلاح فضل، فانه یتبنى الأسلوبیة وذلك في كتابه 

"إذ یقول "الشعریة المعاصرة إن التصور الذي نختاره ونقوم بتركیبه لمفهوم الشعر الحدیث :

لأن الأسلوبیة لیست دراسة علمیة للغة الخطاب )3("یتأسس على قطبي التعبیر والتواصل

:م، ص31992، المركز الثقافي العربي، المغرب، بیروت، ط)إستراتیجیةالتناص(تحلیل الخطاب الشعري :محمد مفتاح:1

120.

.15:المرجع نفسه، ص:محمد مفتاح:2

.07:م، ص1994، 1أسالیب الشعریة المعاصرة، دار الآداب، بیروت، لبنان، ط:صلاح فضل:3
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فحسب، بل هي موقف منه ومن لغته فهي حقل معرفي تهتم بصناعة النص وإنتاجه فضلا عن 

.دراسته وتحلیله

أما یمنى العید فهي تركز في الخطاب الشعري على الجانب اللغوي منعزلا عن سیاقاته، 

"تقولإذ  وقد قامت أثناء "لم یعد بإمكاننا أن نعالج المسألة الشعریة بمعزل عن المسألة اللغویة:

الأعمال الأدبیة بنیات جمالیة "تحلیلها لبعض النصوص الشعریة بالتركیز على البنیة على عد 

.)1("شعریة

"لیلالتح"، ومنهجه الإجرائي  "الخطاب"فتحلیل الخطاب إذا مجال واسع، موضوعه 

تنوعت الآراء في تناوله مصطلحا ومفهوما، ولكن رغم هذا التداخل في المفاهیم، ومستویات 

.التحلیل إلا أن الهدف واحد، وهو إبراز معنى أو دلالة النص مهما كان نوعه

مكملة لنیل المنهج النقدي في كتاب بنیة الخطاب الشعري عند عبد الملك مرتاض مذكرة:واسیني بن عبد االله، اِبراهیم زلاقي:1

(29:م، ص2015- م2014شهادة الماستر، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة،  ).بتصرف.



:الأولالفصل 
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مأخوذة من الأصل الیوناني ) Sémiotique(أو ) Sémiologie(إنّ لفظة السّیمیائیّة 

)Sémion( المتناولة في العدید من المعاجم العربیّة والتّي تعني ''سیمة''، وهي تنسجم مع كلمة

، وباعتبار العلامات تجسید للتّواصل الاجتماعي وصورة ذهنیّة عن العالم الخارجي ''علامة''

واحد نهائي لها، هذا ما استدعى بأبعاده الواقعیّة، فإنّه من الصّعوبة بما كان إعطاء تعریف 

حضور علم یحمل معاني ودلالات الرّموز والإشارات التّي تملئ العالم والتّي تكاد تتكلّم عن 

نفسها، وبما أنّ لا شيء یفلت من سلطان العلامة، فقد جاءت السّیمیائیّة لتعمل إلى جانب 

.العلوم الأخرى من أجل إعطاء طلة شاملة لها

:یّةمفهوم السّیمیائ-1

:السّیمیائیّة لغة-1-1

:العلامة، وقال اللّیث:والسّیمیاء والسیماءوالسیمةالسّیمیائیّة أصلها وسمة، ویقولون السّومة

، وروي عن ''السّیمیاء  والسّیماء''جعل علیه السّیمة، وقال الأصمعي :سوم فلان فرسه أي

)1(.لم بها أنّها لیست من حجارةمسومة بعلامة یع:الحسن أنّها معلّمة ببیاض وحمدة، وقال غیره

السّومة بالضّم العلامة تجعل على الشّاة وفي الحرب أیضا :وفي مختار الصّحاح ورد

.''مسّومین'':، وقوله تعالى''توسّموا فإنّ الملائكة قد توسّمت'':تقول منه توسّم، وفي الحدیث

ومنه .وم فیها الخیل أي أرسلهاس:یكون معلّمین ویكون مرسلین من قولك:''الاخفش''قال 

)2(.السّائمة وإنّما جاء بالیّاء والنّون لأنّ الخیل سوّمت وعلیها ركبانها

أثر الكي، ج وسوم، وسمة بسمة وسما وسمة، فاتّسم :الوسم:وجاء في القاموس المحیط

لمیم المكواة، والوسام والسّمة بكسرهما ما وسم به الحیوان من ضروب الصّور، والمیسم بكسر ا

)3(.والوسامة أثر الحسن

سیمیائیّة الصّورة، مغامرة سیمیائیّة في أشهر الإرسالیّات البصریّة في العالم، الوراق للنّشر والتّوزیع، :قذور عبد اللّه ثاني:1

.47:م، ص2008، عمان، 1ط
.146، 145:ص، بیروت، 1مختار الصّحاح، دار الفكر العربي، ط:محمّد بن أبي بكر بن عبد القادر الرّازي:2
.188:، دار الجیل، بیروت، دط، ص4القاموس المحیط، ج:مجد الدّین محمّد بن یعقوب الفیروز أبادي:3
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.وقد وسّمه وسما وسمة، إذا أثر فیه بسمة وكي:''ابن منظور''لـ'' لسان العرب''ونجده في 

.والمیسم المكواة أو الشّيء الذّي یوسم به الدّواب، والجمع مواسم ومیاسم

:سم أیضاالمیسم اسم الآلة التّي یوسم بها، واسم الأثر الو :قال الجوهري

.جعلت لهم فوق العرانین میسماولو غیر أخواتي أرادوا نقیصتي  

.''جعلت لهم حدیدة، وإنّما یرید جعلت أثر وسیم''فلیس یرید 

فقلبت الواو یاء .وفي یده المیسم، هي الحدیدة التّي یكون بها، وأصله موسم:وفي الحدیث

.لكسرة المیم

الوسم أثر كیة، تقول موسوم أي وسم بسمة یعرف بها، إمّا كیّة أو قطع في أذن أو :اللّیث

)1(.قرمة تكون علامة له

:قوله تعالى:في القرآن الكریم في عدّة مواضع منها''سیماهم''هذا وقد وردت كلمة 

)2(.''تعرفهم بسیماهم لا یسألون النّاس إلحافا''

)3(.''بینها حجارة وعلى الأعراف رجال یعرفون كلّ بسیماهمو '': وقوله     

)4(.''ونادى أصحاب الأعراف رجالا یعرفونهم بسیماهم'': وقوله     

تلك الصّفات المعنویّة التّي یعلّم بها الإنسان والتّي تمیّزه ''سیماهم''والمقصود هنا بكلمة 

.الشّر أو العكسعن غیره، والعلامة التّي توضّح الخیر فیه من 

، وقصد في هذه الآیة الآثار والعلامات )5(''سیماهم في وجوههم من أثر السّجود'': وقوله     

الخارجیّة التّي تركتها العبادة وكثرة الصّلاة والرّضوخ للّه عزّ وجلّ، وهي الصّفات التّي تمیّز 

.المؤمنین في الآخرة عن غیرهم فیعرّفون بها

.758، 757:، ص1، دار الكتب العلمیّة، بیروت لبنان، ط2ابن منظور، لسان العرب، ج:1
.273:سورة البقرة، الآیة:القرآن الكریم:2
.46:عراف، الآیةسورة الأ:القرآن الكریم:3
.48:سورة الأعراف، الآیة:القرآن الكریم:4
.29:سورة الفتح، الآیة:القرآن الكریم:5
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مشتقّة، وهي بمعنى العلامة أو الآیة، ''سیمیاء''یتّضح من خلال ما أوردناه أنّ كلمة 

، أي أنّ مصطلح السّیمیاء یدخل في نطاق العلامات الدّالة التّي تحمل )signe()1(وبالفرنسیّة 

رفة میزة معیّنة أو خاصیّة أو سمة تنتج معاني تفتح المجال الواسع لفعالیّة التّأویل من أجل مع

.المغزى العام منها

وثمّة اتّجاه تزعّمته فئة اعتبرت الفنون والآداب شكلا من أشكال الاتّصال، وتعتمد على 

)2(.أنظمة العلامات المختلفة

إنّ دراسة «: في قولها )(موضوع السّیمیولوجیّا''جولیّا كریستیفا''وفي تعریف آخر توضّح 

ویّة ومن ضمنها اللّغات، بما هي أنظمة أو علامات تتمفصل الأنظمة الشّفویّة وغیر الشّف

، من )(داخل تركیب الاختلافات، إنّ هذا ما یشكّل موضوع علم أخذ یتكوّن، وهو السّیمیوتیقا

.)3(»أي علامة)Sémion(الكلمة الیونانیّة 

نظریّة واسعة جدا، لا یمكن  الإلمام بكلّ ونستنتج من كلّ هذه التّعاریف أنّ السّیمیائیّات

لیست سوى تساؤلات تخصّ الطّریقة التّي ینتهج «''سعید بن كراد''جوانبها، فهي كما یقول 

.)4(»بها الإنسان سلوكاته؛ أي وهي أیضا الطّریقة التّي یستهلك بها هذه المعاني

:اصطلاحا-1-2

بجذورها في أغوار الماضي السّحیق، من خلال أفكار متناثرة في تضرب السّیمیائیّة

الحضارة الیونانیّة متمثّلة في الفكر المنطقي والبلاغي، وما السّیمیائیّات الحدیثة، إلاّ امتدادا 

لتلك الاكتشافات السّیمیائیّات القدیمة، والتّي اعتبرت منطلقا للسّمیائیّین المعاصرین الذّین عملوا 

فكل «:یرها، وقد تعدّدت المصطلحات التّي تبنّت المنهج السّیمیائي، وتنوّعت تسمیاتهاعلى تطو 

.47:سیمیائیّة الصّورة، مغامرة سیمیائیّة في أشهر الإرسالیّات البصریّة في العالم، ص:قدور عبد اللّه ثاني:1
.19:المرجع نفسه، ص:2
.26:م، ص2003ه السّیمیولوجي ونقد الشّعر، دار فرحة للنّشر والتّوزیع، الاتّجا:عصام خلف كامل:3
.18:م، ص2010، بیروت، 1معجم السّیمیائیّات، الدّار العربیّة للعلوم ناشرون، ط: رفیصل الأحم:4

:سیمیولوجیّا :میّز بعض الدّارسین بین المصطلحین)sémiologie( وسیمیوطیقا)sémiotic:( غریماس، حیث مثل أ ج

السّیمیوطیقا تحیل إلى الفروع؛ أي إلى دراسة أنظمة العلامات المختلفة، أمّا السّیمیولوجیّا، فتنطبق على الهیكل أو الإطار 

.''علم العلامات''النّظري العام، والمعنى هو 

.46:م، ص2006، 1والنشر، طسیمیولوجیّا المسرح بین النّص والعرض، دار الوفاء لدنیا الطّباعة:هاني أبو الحسن سلام-
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الباحثین في مجال السّیمیاء یلاحظون ما یطبع في هذا الحقل المعرفي المعاصر من اتّساع 

.)1(»وشمولیّة

Umberto(''أمبریتو إیكو''وأحد أوسع التّعریفات قول « Eco:(» ّة تعنى السّیمیائی

وتأخذ الإشارات شكل كلمات وصور وأصوات وإیماءات .»بكلّ ما یمكن اعتباره إشارة

)2(.وأشیاء

تعني العلم الذّي یدرس العلامات المتداولة في كنف المجتمع، )sémiologie(والسّیمیائیّة 

.)3(»علم الإشارات أو علم الدّلالات«فهي 

وعندما أقول بدراسة العلامة اللّغویّة فقط، وإنّما أیضا العلامة المنتشرة في شتى مناحي 

؛ بمعنى أنّ السّیمیائیّة تتعدّى بمجال دراستها العلامة اللّغویّة إلى أبعد )4(»الحیاة الاجتماعیّة

ت أم غیر لغویّة، من ذلك، أي تدرس جمیع العلامات المتداولة في الحیاة الاجتماعیّة لغویّة كان

فإنّنا سنقول إنّ مجال عمل السّیمیولوجیّا هو اللّغة النّظام دون اللّغة «وفي هذا الصّدد 

''الذّات''الأداء، ولهذا تظل ممارسة استقرائیّة استنتاجیّة، وهذا ما یجعلها تقوم على أهمّیة 

.)5(»المدركة أو الواعیّة، ویجعلها تنحى منحى اتّصالیّا

علم یدرس دور الإشارات كجزء من «أیضا یعرف السّیمیولوجیّا بأنّها ''سوسور''ونجد

، وهو یشكّل جانبا من علم النّفس الاجتماعي، وبالتّالي من علم النّفس )6(الحیاة الاجتماعیّة

.فهي حسب تعریفه أداة لدراسة المجتمع.)7(»العام

.19:م، ص2010، 1السّیمیاء العامة وسیمیاء الأدب من اجل تصوّر شامل، منشورات الاختلاف، ط:عبد الواحد المرابط:1
.116:م، ص2008، بیروت، 1طلالوهبة، المنظّمة العربیّة للتّرجمة، ط.د: أسس السّیمیائیّة، تر:دانیال تشاندلر:2
.8:م، ص2010، بیروت، 1معجم السّیمیات، الدّار العربیّة ناشرون، ط:فیصل الأحمر:3
م، 2002رشید بن مالك، منشورات الاختلاف، دط، الجزائر، :میشال آریفیه وآخرون، السّیمیائیّة أصولها وقواعدها، تر:4

.21:ص
.179:م، ص2005، المغرب، 4المركز الثقّافي العربي، طدلیل النّاقد الأدبي، :میجاني الرّویلي، سعد البازعي:5
م، 2008، بیروت لبنان، أكتوبر 1طلال وهبة، المنظّمة العربیّة للتّرجمة، ط:أسس السّیمیائیّة، تر:دانیّال تشاندلر:6

.131:ص
، 3ربیّة، جسور للنّشر والتّوزیع، طیوسف وغلیسي، مناهج النّقد الأدبي، مفاهیمها وأسسها، تاریخها وروادها وتطبیقاتها الع:7

.98:م، ص2010الجزائر، 
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الدّستور الشّكلاني «هو ''  السّیمیائیّة''میه فحقل الدّراسة الذّي یس''تشارل بیرس''أمّا 

، واعتباره السّیمیائیّات منطقا تبني طرقا استدلالیّة تستند )1(»للإشارات ممّا یقرّبها من المنطق

إلیها في الحصول على الدّلالات وتداولها، وتبحث في الأصول الأولیة للمعنى الصّادر عن 

لإدراك التّي تدفع بالإنسان إلى التّحلیق في عالم الفعل الإنساني، كما ربطها بعملیّات ا

، ما یجعل القارئ یشارك ویندمج في العمل الفني من خلال كشف مخبوئه، وهذا )2(المفاجآت

.ضرورة من ضروریّات القراءة السّیمیائیّة

:مجمل القول

جمیع جوانبها وذلك بالشّساعة، لأنّها تعمل على تحلیل العلامات من تتمیّز السّیمیّائیّة

بالغوص في أعماقها، وصولا إلى اكتشاف مدلولاتها، من هنا نتمكّن من القول أنّها علم یلم 

بجمیع الجوانب المتعلّقة بالعلامات والإشارات والرّموز، ممّا یستلزم القوم بأنها علم قائم بذاته 

.له قواعد وأحكام''رغم تشعّبه''

:أعلام السّیمیائیّة-2

إنّ الدّراسات السّیمیائیّة حظیت باهتمام الدّارسین والباحثیّن منذ القدم سواءا عند الغرب 

أو عند العرب، ولم تظهر ملامحها إلاّ مع بدایة القرن العشرین، وتعتبر منهجا للتحلیل الذّي 

لج یتطلّب الفهم والرّؤیّة التّأویل، حیث تطبّق في مجالات عدیدة ومتنوّعة، باعتبارها تعا

ولا شكّ )اللّوحة التّشكیلیّة مثلا(والعلامات غیر اللّغویّة )النّص الشّعري مثلا(العلامات اللّغویّة 

.أنّ الغربیّین قد حازوا قصب السّبق والتّفوّق في هذا الموضوع

:ومن أشهر الأعلام السّیمیائیّین

.30:أسس السّیمیائیّة، ص:دانیّال تشاندلر:1
مجلّة علمیّة محكمة، مخبر عادات وأشكال التّعبیر الشّعبي بالجزائر، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان :بحوث سیمیائیّة:2

.231:م، العدادان الخامس والسّادس، ص2009العربیّة بالجزائر، مايومركز البحث العلمي والتّقني لتطویر اللّغة



19

:عند الغرب-2-1

الذّي هو الأصل في التیّار السّیمیوطیقي، ) م1914/ م1839('' شارل ساندرس بیرس''

)1(.الذّي هو الأصل في التیّار السّیمیولوجي) م1913/ م1857('' فردیناند دو سوسیر''و

یعرف السّیمیاء باسم السّیمیوطیقا، وهي دراسة العلامات في ''بیرس.شارل س''فنجد 

هذا العلم مستقلاّ لأنّه یدرس العلامة وكلّ ما یحیل إطارها العام والمنطقي، وبفضله أصبح

لم یكن بوسعي أن أدرس «:، فهو لا یرى العالم إلاّ من خلال السّیمیاء، حیث یقول)2(علیها

أي شيء سواء تعلّق الأمر بالرّیاضیّات أو الأخلاق أو المیتافیزیقا أو الجاذبیّة أو الدّینامیّة

الحواریّة أو علم البصریّات أو الكیمیاء أو علم التّشریع المقارن أو علم الفلك، أو علم 

)ضرب من لعب الورق(النّفس أو علم الأصوات أو الاقتصاد أو تاریخ العلوم، وكذا الویست 

یقا ؛ أي أنّ السّیمیوط)3(»والرّجال والنّساء والغمر والمیتولوجیا، إلاّ من زاویّة نظر سیمیائیّة

نشاط معرفي شامل تهتم بكلّ ما تنتجه التّجربة الإنسانیّة بكلّ أبعادها باعتبار ''بورس''عند 

إنّ الإنسان علامة، وما یحیط به علامة وما «:الإنسان علامة في الكون، فیؤكّد رأیه بقوله

مة، ینتجه علامة، وما یتداوله هو أیضا علام، والخلاصة أنّ لا شيء یفلت من سلطان العلا

ولا شيء یمكن أن یشتغل خارج النّسق الذّي یحدّد له حجمه وامتداده وعمقه، كما لا یمكن 

أن یوجد شيء داخل هذا العالم طلیقا یحلق في فضاءات الكون لا تحكمه ضوابط أو حدود، 

و أ(ولا یحدّ من نزواته نسق، إنّه مبدأ الامتداد الذّي یجعل من التّجربة الإنسانیّة بكلّ لغاتها 

، ویقصد بقوله أنّ )4(»تجربة كلیّة، تنتهي معه العلامة في الانصهار في الفعل)مواد تعبیرها

تبادل )التّواص(للعلامات أهمیّة كبیرة تتجلّى في كونها تحقّق التّواصل بین النّاس باعتباره 

.العلامات بین البشر، وهو علم یخضع لضوابط، شأنه في ذلك شأن غیره من العلوم الأخرى

م، 2004، 1عبد الرّحمن بوعلي، دار الحوار للنّشر والتّوزیع، ط:السّیمیائیّات أو نظریّة العلامات، تر:جیرار  دولودال:1

.41:ص
.17:م، ص2003ونقد الشّعر، دار فرحة للنّشر والتّوزیع، الاتجاه السّیمیولوجي:عصام خلف كامل:2
، المغرب، لبنان، 1بورس، المركز الثقّافي العربي، ط. س. سعید بن كراد، السّیمیائیّات والتّأویل، مدخل السّیمیائیّات ش:3

.13:م، ص2005
.73، 72:سعید بن كراد، السّیمیائیّات والتّأویل، مدخل السّیمیائیّات،  ص:4
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فلعلّ أهم محاولة لتعریف هذا العلم كانت معه، فهو ''فردیناد دي سوسیر''أمّا بالنّسبة إلى 

:من بشر بهذا العلم الجدید الذّي ستكون مهمّته دراسة العلامات داخل الحیّاة الاجتماعیّة، یقول

ع الكتابة ومع إنّ اللّغة نسق من العلامات التّي تعبّر عن الأفكار، وإنها لتقارن بهذا م«

(...)أبجدیّة الصّم والبكم، ومع الشّعائر الرّمزیّة، ومع صیغ اللّباقة، ومع العلامات العسكریّة 

وإنّنا نستطیع أن نتصوّر علما یدرس حیاة العلامات في قلب الحیاة الاجتماعیّة وإنّه 

''سوسیر''، و)1(»كمهاوإنّه سیعلّمنا ممّا تتكوّن العلامات وأي القوانین تح(...)العلاماتیّة 

یسمّي هذا العلم بالسیمیولوجیا، اللّغة عنده نظام من العلامات المعبّرة عن الأفكار، وهو كنظام 

الكتابة والطّقوس الرّمزیّة، أو الصّیغ المهذّبة أو العلامات العسكریّة، وهو جزء من علم النّفس 

هو '' فردیناند دي سوسیر''لئن كان ، و )2(وحصره في دراسة العلامات في دلالتها الاجتماعیّة

من علائقه الطّبیة في المهاد الإغریقي لیطلقه على علم ''السّیمیولوجیّا''الذّي استخلص مسمى 

العلامة أو الإشارة، فإنّه هو أیضا أو من میّز اللّسانیّات عن السّیمیولوجیّا حین أصرّ على أنّ 

)3(.السّیمیولوجیّا أصل واللّسانیّات فرع منها

هما أول اثنین ساهما في میلاد علم جدید ''سوسیر''و'' بیرس''نستخلص ممّا سبق أنّ 

.كسرابه أفق كلّ الأنظمة الاعتباطیّة التّي وقفت حاجزا أمام العلوم الأخرى

أن المصطلح قد -البتة–یبد أنّ احتفاء الباحثین بهذین القطبین السّیمیائیّین لا ینفي 

إلى ) sémiotiké(مصطلح '' أفلاطون''ما في سیاقات علمیّة متقاربة، فقد استعمل استعمل قبله

تعلّم القراءة والكتاب، في اتّساق مع الفلسفةوفنّ التّفكیر، بمعنى)Gramatiké(جانب مصطلح 

/ م1632('' جون لوك''ثمّ یختفي هذا المصطلح قرونا طویلة لیعود مع الفیلسوف الإنجلیزي 

.16:م، ص2010، المغرب، 1معجم السّیمیائیّات، الدّار العربیّة للعلوم ناشرون، ط:فیصل الأحمر:1
م، 2003شارع عدنان المالكي، 28عصام خلف كامل، الاتّجاه السّیمیولوجي ونقد الشّعر، دار فرحة للنّشر والتّوزیع، :2

.17:ص
.178:م، ص2005، المغرب، 4د الادبي، المركز الثقّافي العربي، طدلیل النّاق:میجاني الرّویلي، سعد البازعي:3
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بدلالات مشابهة ) م1690(في حدود سنة )Sémiotiké(استعمل مصطلح الذّي ) م1704

)1(.لاستعماله الأفلاطوني

''بنفنیست''و'' یلمسلیف''تتضافر هذه الجهود المتقدّمة مع جهود لاحقة قدّمها 

لة إلخ، مشك...'إیكو''و'' لوتمان''و'' غریماس''و'' كریستیفا''و'' بارت''و'' مونان''و'' تروبسكوي''و

التّي تقدم نفسها علما شمولیّا ''الامبراطوریّة العلامیّة''تیّارات سیمیائیّة متمایزة ومتعایشة ضمن 

.)2(مرتبطة بقوانینه المركزیّة''فیدرالیّات علمیّة''یتسلّط على سائر العلوم ویحكمها بوصفها 

الخاصة حول إضافة إلى أعلام آخرین تأثّروا بسابقیهم من جهة، كما أنّ لهم بصمتهم 

السّیمیائیّة من جهة أخرى، وهم مقسّمون إلى مجموعات حسب المدارس التّي ینتمون إلیها، 

:وهي كالآتي

/ مvilemmatisius) (1882(فیلام ماتیسیوس ''مدرسة براغ التّي ضمّت كلا من 

) م1978/ مBohuslawHavranek) (1893(بوهوسلافهافرانیك ''، و)م1946

)جانموكاروفسكي''و) م1938/ مSergi Karcevské) (1890('' سكيسیرجیكارسیف''و

)Jean Mukarovsky) (1891م1938/ م1890('' نیكولایتروباتزكوي''و) م1975/ م (

ك اعتمدت المدرسة التّحلیل الوظائفي عند دراستها للمنظومات السّیمیائیّة من ''جاكبسون''و

بخلاف ما (ل،واستبعدت تحلیلها كأشكال مستقلّة حیث علاقاتها بالوظائف الاجتماعیّة، كالتّواص

''اللّمسات التّمیّیزیّة''، والمنظرون في هذه المدرسة معرفون بتحدیدهم )وهلمسلیففعله سوسیر

)3(.في اللّغة، وهم أیضا درسوا الثقّافة وعلم الجمال

مدرسة مؤسّس ) م1953/ مViggo Brondel) (1887('' بروندالفیغوا''كذلك هناك 

Copenhagen(كوبنهاجن  School( لویس هلمسلیف''بمساعدة '')والتّي ) م1966/ م1899

وتأثّرت هذه ) م1982/ مRomain Jakobson) (1896('' رومان جاكبسون''انضمّ إلیها 

، 3مناهج النّقد الأدبي، مفاهیمها وأسسها، تاریخها وروادها، وتطبیقاتها العربیّة، جسور للنّشر والتّوزیع، ط:یوسف وغلیسي:1

.96:م، ص2010الجزائر، 
.97:المرجع نفسه، ص:2
.385:م، ص2008، بیروت، لبنان، 1طلال وهبة، المنظّمة العربیّة للتّرجمة، ط:السّیمیائیّة، ترأسس :دانیّال تشاندلر:3
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، فمیّزت باهتمامها بالرّیاضیّات اللّغویّة، كما تنبّت معالجة شكلانیّة بعزل ''سوسر''المدرسة بـ

)1(.ات السّیمیائیّة عن سیاقها الاجتماعيالمنظوم

Moscou(أمّا مدرسة موسكو  School( فهي تضمّ مجموعة سیمیائیّة أخرى تتضمّن

Yuri(''یوریتینیانوف''و) م1943/ مVictor shklovsky) (1894('' فیكتور شكسلوفسكي''

Tynyanov) (1894('' وبوریس إخنباوم) م1943/ مBoris Eikhenbawm ()1886م /

)2(.، وهذه المدرسة كانت مع جمعیّة بتروغراد لدراسة اللّغة الشّعریّة)م1959

فإنّه تناول مسألة السّیمیولوجیّا، وكانت بحقّ ''السّیمیولوجیّا''في كتابه ''بییر كیرو''وأمّا 

حیث اقتصر على النّموذج التّواصلي الذّي أتى به -ما في ذلك شكّ –تواصلیّة سیمیولوجیّا

)3(.جاكبسون، وطبّقه على الأنظمة غیر اللّسانیّة

:الأعلام السّیمیائیّین العرب-2-2

علم ''لم یظهر علم السّیمیاء عند الغرب فقط، ولكن العرب أیضا كانوا یهتمون بالسّیمیاء أو 

یقول عال فاخوري «:منذ القدیم في إیطار اهتمامهم بالدّلالة والمنطق، حیث''أسرار الحروف

الفارابي وابن (أنّ العرب تأثّروا بالمدرستین المشائیّة والرّواقیّة في مجال علم الدّلالة 

، وهذا یبیّن الاهتمام الكبیر الذّي طال علم الدّلالة لدى العرب القدامى، وكذلك یظهر )4(»)سینا

.السّیمیائیّة بعلوم أخرىارتباط 

، لارتباطه بعلوم )5(»یعرب عن عدم فهمه لعلم الیسّیمیاء«الذّي ''ابن خلدون''فنجد بذلك 

وهو المسمّى لهذا العهد بالسّیمیاء، نقل وضعه من الطّلسمات إلیه «:عدیدة ومتنوّعة، فیقول

العام في الخاص، وظهر في اصطلاح أهل التّصرّف من علاة المتصوفة، فاستعمل استعمال

.المرجع نفسه، ص ن:1
.386:المرجع نفسه، ص:2
م، 2014، 1اللّسانیّات المعاصرة في ضوء نظریّة التّواصل، عالم الكتب الحدیثة للنّشر والتّوزیع، ط:نور الدّین رایص:3

.124:ص
عز الدّین المناصرة، منشورات :رشید بن مالك، مراجعة وتقدیم:السّیمیائیّة، أصولها وقواعدها، تر:میشال آریفیه وآخرون:4

.25:م، ص2002الاختلاف، دط، الجزائر، 
.10:م، ص2010، الأردن، 1سیمیائیّة الخطاب الشّعري، عالم الكتب الحدیث، ط:شادیّة شقرون:5
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عند علاة عند جنوحهم إلى كشف حجاب الحسّ وظهور الخوارق على أیدیهم، والتّصرّفات 

.)1(»...في عالم العناصر وتدوین الكتب والاصطلاحات

ثمّ ظهر بالمشرق جابر بن حیّان كبیر السّحرة فتصفّح كتب السّریان والكلدان والأقباط، «

ثر الكلام فیها بالقوّة النّفسیّة لا بالصّناعة العلمیّة، فهو من قبیل واستخرج الصّناعة وأك

.)2(»السّحر

ونفهم من هذا أنّ مفهوم السّیمیاء عند العرب القدامى قریب أشدّ القرب إلى عالم السّحر 

.والطّلاسم

لّ دراسة ومن الممارسة العلمیّة الطّبیعیّة إلى رحاب الدّراسات الجادة المنهجیّة، تط

معدّدا العلامات والإشارات ''الجاحظ''قال )3(.التّي تعتبر بحقّ بحثا سیمیائیا أصیلا''الجاحظ''

وجمیع أصناف الدّلالات على المعاني من لفظ وغیر لفظ، خمسة «:التّي تدلّ على المعاني

الحال التّي تسمّى أوّلها اللّفظ ثمّ الإشارة، ثمّ العقد ثمّ الخطّ ثمّ :أشیاء لا تنقص ولا تزید

أوّل من لفت الانتباه إلى ظاهرة الإشارات الجسمیّة ودورها في ''الجاحظ''، ولقد كان )4(»نصبة

الكلام، وقد رتّبها تبعا لصلتها بالحواس وما تأخذه من حیز مكاني وزماني، فجعل اللّفظ للسّامع 

الصّوت، والعقد بعد من مبلغ فهو یخصّ أقرب الحاجات، وجعل الإشارة للنّاظر لأنّ مبلغها أ

)5(.، وجعل الخطّ أو الكتابة لما نزح وغاب من الحاجاتللنّاظر واللاّمس

ظاهرة '' الجاحظ''، فنلحظ عند )6(أمّا النّصبة فهي الحال النّاطقة بغیر لفظ، والمثیرة بغیر ید

.اللّغةالإشارات الجسمیّة ودورها في تحقیق التّواصل والإدراك العمیق لوظیفة 

.24:وآخرون، السّیمیائیّة، أصولها وقواعدها، صمیشال آریفة:1
.25:المرجع نفسه، ص:2
، 1اللّغة والحواس، رؤیّة في التّواصل والتّعبیر بالعلامات غیر اللّسانیّة، المكتبة العربیّة للطّباعة والنّشر، ط:محمّد كشّاش:3

.21:م، ص2001صیدا، بیروت، 
.22:المرجع نفسه، ص:4
الإشارات الجسمیّة، دراسة لغویّة لظاهرة استعمال أعضاء الجسم في التّواصل، دار غریب للطّباعة :زكي حسام الدّینكریم:5

.34:والنّشر والتّوزیع، القاهرة، ص
.22:محمّد كشاش، اللّغو والحواس، ص:6



24

یتصوّر عبد القاهر الجرجاني أنّ اللّغة تجري مجرى العلامات «وفي نفس السّیاق 

.)1(»والسّمات ولا معنى للعلامة والسّمة حتى یحتمل الشّيء ما جعلت العلامة دلیلا علیه

جود فقد عبّر في أثناء تصدیه لبیان رتبة الألفاظ من مراتب الو ''أبو حامد الغزالي''أمّا 

والوجود في ...للشّيء وجودا في الأعیان ثمّ في الأذهان ثمّ في الألفاظ ثمّ في الكتابة«:بأنّ 

الأعیان والأذهان لا یختلف بالبلاد والأمم، بخلاف الألفاظ والكتابة، فإنّها دالتان بالوضع 

ما یختلف هو فالشّيء الذّي نراه وترسخ في أذهاننا هو نفسه بین النّاس، ولكن.)2(»والاصطلاح

طریقة التّعبیر عنه، بمعنى اختلاف الألفاظ المعبّرة عن هذا الشّيء، وهذا یظهر المنزلة التّي 

حظیّت بها التّأمّلات السّیمیائیّة في العصر الوسیط لدى العرب والمسلمین، وكانت اللّغة إحدى 

ي، إلاّ أنّ تلك ومن هنا تتّضح جذور العرب في التّفكیر السّیمیائ)3(.دعامات تفكیرهم

.المجهودات كانت تفتقر للخلفیّة النّظریّة الواضحة، بالاظافة إلى تعدّد مشاربها

انتقلت السّیمیائیّة إلى الوطن العربي، «وبمجيء الدّراسات الأوروبیّة الحدیثة والمعاصرة 

ست لها جمعیّات في وقت متأخّر نسبیّا، فهرعت الدّراسات إلیها تثرى وعقدت لها ملتقیّات وأسّ 

دراسات سیمیائیّة ''على غرار مجلّة (ومجلات )على غرار رابطة السّیمیائیّین الجزائریّین(

ففي الوقت الذّي «، )4(»ومحضت لها قوامیس متخصّصة) م1987'' أدبیّة لسانیّة المربیّة

حث حظا فیه البحث الأوروبي خطوات عملاقة، مازلنا ضائعین في متاهات المصطلح، كلّ با

نستثني من ذلك بعض الدّراسات العربیّة الراّئدة في هذا المجال ...یترجم حسب ما یحلو له

، حیث اعتبر الباحثون العرب )5(»التّي حاول أصحابها تبسیط خطابهم إلى أدنى درجة ممكنة

مجال العلاماتیّة، وبالتّالي إدراجها في السّیمیائیّات منهجا یساعد على فهم النّصوص والأنساق

لمحمّد مفتاح ومحمّد الماكري«التّأویل، وقد ظهرت عدّة أسماء لامعة خاضت هذا المجال 

في فلسفة العلامة، منشورات الاختلاف، الدّار العربیّة للنّشر والتّوزیع، الدّلالات المفتوحة، مقاربة سیمیائیّة:أحمد یوسف:1

.30:م، ص2005، 1ط
.المرجع نفسه، ص ن:2
.35:المرجع نفسه، ص:3
.98:یوسف وغلیسي، مناهج النّقد الأدبي، مفاهیمها وأسسها، تاریخها وروادها، وتطبیقاتها العربیّة، ص:4
.26:م، ص2006، عمان الأردن، 1یائیّات السّردیّة، دار مجدلاوي، طرشیدبن مالك، السّیم:5



25

وأنور المریجي وقاسم المقداد وعبد اللّه الغذامي وصلاح فضل وعبد الملك مرتاض وعبد 

القادر فیدوح وعبد الحمید بورایو وحسین خمري ورشید مالك وسعید بوطاجین ومحمّد النّاصر 

، والمجال لا یسمح بذكر كلّ من له ید سواء من بعید أو من قریب في موضوع )1(»...العجیمي

فقد حاولت هذه البحوث بقدر الإمكان أن تتجاوز بعض «السّیمیائیّة وأبعادها اللاّمتناهیّة، 

العضلات المفهومیّة والصّعوبة الفعلیّة في النّص السّیمیائي الأوروبي نفسه، والتّي تضاعف 

لى التّرجمة العربیّة بسبب الاختلاف المرجعي، في سبیل إرساء قنوات الاتّصال المشاكل ع

.، راغبین بالارتقاء بالدّراسات السّیمیائیّة مستقبلا)2(»بین هذه المعرفة الجدیدة والقارئ العربي

:مبادئ السّیمیائیّة-3

مجال واسع جدّا، لا تملك أيّ معالجة له أن تكون شاملة، لأنّها متعدّدة إنّ السّیمیائیّة

الأصول والفصول، إلاّ أنّ ما یجب التّنبه إلیه هو أنّها تملك خصائص وممیّزات تحكم مختلف 

عناصرها وتطبع سائر أدواتها الإجرائیّة والمنهجیّة، فهي تبحث عن المعنى من خلال بنیّة 

لا تهتمّ بالنّص ولا بمنقاله، وإنّما تحاول «ل والبنى الدّالة، وهي لذلك الاختلاف ولغة الشّك

؛ أي شكل النّص، ومن هنا فإنّ )3(»الإجابة عن تساؤل وحید هو كیف قال النّص ما قاله

تمرّ عبر الشّكل لمساءلة الدّوال من أجل «السّیمیائیّة هي دراسة لأشكال المضّامین، فهي 

، وتنبني على خطوتین أساسیتین، وهما التّفكیك والتّركیب قصد إعادة )4(»تحقیق معرفة بالمعنى

بناء النّص من جدید، وتحدید ثوابته البنیویّة، وهذا العمل یقوم على ثلاثة مبادئ أساسیّة، 

:وهي

.98:مناهج النّقد الأدبي، ص:یوسف وغلیسي:1
.33:سیمیائیّة الخطاب الشّعري، ص:شادیّة شقرون:2
/والعنونة، مجلّة عالم الفكر، المجلس الوطني للثقّافة والفنون والآداب، الكویت، ینایرالسّیمیوطیقا:جمیل حمداوي:3

.79:، ص3، العدد25م، المجلد1997مارس
.المرجع نفسه، ص ن:4
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:التّحلیل المحایث-3-1

الاستقرار «وهذا من خلال التّركیز على داخل النّص وإبعاد كلّ ما یعدّ خارجیّا؛ أي 

، )1(»الدّاخلي للوظائف النّصیّة التّي تساهم في تولید الدّلالة، ولا یهمّنا العلاقات الخارجیّة

العمل الأدبي كظروف النّص والمؤلّف والقارئ، وإفرازات الواقع الجدلیّة، لأنّ العلاقة التّي تربط 

تبحث «بالمحیط الخارجي لا ترقى إلى مستوى تأسیس معنى عمیق للنّص، ومن هنا 

السّیمیوطیقا عن شكل المضمون برصد العلاقات التشكیلیّة أو التّضادیّة الموجودة بین 

)2(.»العناصر داخل العمل الفني

:التّحلیل البنیوي-3-2

من العلاقات تربط بین عناصر النّص، ولذا فإنّ لإدراك المعنى لا بدّ من وجود نظام«

الاهتمام یجب أن یوجّه إلى ما كان داخلا في نظام الاختلاف الذّي یسمّى شكل المضمون 

، فالبنیویّة تهتمّ بداخلیّات النّص وبنیته دون الالتفات إلى خارجه، )3(»وهو التّحلیل البنیوي

القائم بین العناصر النّسقیّة، وفي هذا الشّأن وترى أنّ فهم المعنى یكون من خلال الاختلاف

المعنى لا یستخلص إلاّ عبر الاختلاف، «أنّ ''هلمسلیف''و'' فردیناند دي سوسیر''یقرّ 

وبالاختلاف وحده، ومن هنا كان الاختلاف سببا من أسباب تطوّر الدّراسات البنیویّة واللّسانیّة 

.)4(»والتّفكیكیّة

:تحلیل الخطاب-3-3

یهتمّ التّحلیل السّیمیائي ببناء الخطاب وتنظیمه، وهذا ما یمیّزه عن اللّسانیّات البنیویّة التّي 

فالسّیمیائیّات لا تقف عند الجملة، ولكن تحاول «تهتمّ بالجملة بوصفها أكبر وحدة لغویّة، 

، 1ط ، مكتبة المثقّف،)التّیارات والمدارس السّیمیوطیقیّة في الثقّافة الغربیّة(الاتّجاهات السّیمیوطیقیّة :جمیل حمداوي:1

.12:م، ص2015
.13:المرجع نفسه، ص:2
.55:م، ص1987، محاضرات في السّیمیولوجیّا،دار الثقّافة للنّشر والتّوزیع، الدّار البیضاء، المغرب، محمّد السرغیني:3
، 1مكتبة المثقّف، ط، )التّیارات والمدارس السّیمیوطیقیّة في الثقّافة الغربیّة(الاتّجاهات السّیمیوطیقیّة :جمیل حمداوي:4

.13:م، ص2015
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ذا تكون قد ، وبه)1(»البحث عن كیفیّة تولید النّصوص واختلافها سطحیّا واتّفاقها عمقیّا

.تجاوزت الجملة إلى تحلیل الخطاب

:نقد السّیمیاء-4

لقد تمّ نقد المنهج السّیمیائي من طرف الكثیر من النّقاد العرب والغرب باعتباره منهجا غیر 

أنّ وجوده متوقّف على عدّة مستقلّ بذاته، فهو خلیط من علوم اللّغة والنّحو والبلاغة؛ أیي

علوم، خاصة اللّسانیّات، فقد طبّق بكثرة في دراسة العلامات البسیطة، على حین أنّ العلاقات 

المعقّدة والمنطویّة على قدر كبیر من الجمال لم تنل حظّها الأوفر من المقاربة السّیمیائیّة، یقول 

بقیّت «:'')السّمیاء(ل إشكالیّة السّیمیولوجیّا حو ''في دراسة له بعنوان ''عادل فاخوري''الدّكتور 

الأبحاث السّیمیائیّة متوقّفة عند تفسیر العلامات البسیطة، والحال أنّ العلامات التّي تتوفّر 

فیها درجة عالیّة من الفن والجمال هي في كثیر من الأحیان، وخصوصا في الأقاویل الشّعریّة 

لى العموم في الأنساق المتعدّدة الوسائط ذات تركیب یبدو واللّواحات والأفلام والفیدیوهات وع

أنّه یخضع لقواعد منضبطة، وحتّى الآن على حدّ علمنا لم یجر تحلیل هذه التّراكیب 

.)2(»وتقنینها

إنّ «:للعلامة قائلا''البیرسي''الذّي انتقد التّقسیم ''ناصف مصطفى''ونجد أیضا الدّكتور 

، فاللّغة عنده لا »لم یعرب عن شيء محدّد یوضّح تمیّز اللّغة عن سائر العلاماتبیرس

تتعدّى كونها كلمات، وهي للأسف مجرّد علامات، فقد ادخل أسماء الإشارة في دائرة الأسماء، 

ولم یلتفت إلى الاختلاف بینهما، كما أنّه اعتبر الإنسان علامة، وفكره علامة، ومشاعره 

مات تحیل إلى علامات أخرى، فقد تناسى أهمیّة التّساؤل عن إحالة العلامات علامة، والعلا

أهمّیة الاختلاف بین ''رتشاردز''و'' أوجدن''إلى أشیاء لیس في حدّ ذاتها علامة، بینما أدرك 

، مجلّة جامعة دمشق، )مستویّاته وإجراءاته(التّحلیل السّمیائي للخطاب الشّعري في النّقد العربي المعاصر :فاتح علاڤ:1

.151:م، ص2009الثاّني، +، العدد الأول25المجلد 
عالم الفكر، المجلس الوطني للثقّافة والفنون والآداب، الكویت، ، مجلّة)السّیمیاء(حول إشكالیّة السّیمیولوجیّا :عادل فاخوري:2

.182:، ص3م، العدد1996مارس/ینایر
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العلامة والمدلول علیه، ومیّز بینهما من أجل إیجاد علاقة بینهما، فعلم الدّلالة یعوّض النّقص 

)1(.كن أن یصیب علم العلاماتالذّي یم

تظلّ مجموعة من الاقتراحات «:فإنّ السّیمیائیّات على حدّ قوله''تودوروف''أمّا بالنّسبة لـ

.»أكثر منها علما أو كیانا معرفیّا مؤسّسا تأسیسا سلیما

هي علم  السیمیولوجیّة لیست فخا میتافیزیقیّا، وإنّما«:بأنّ ''رولان بارت''بینما اعترف 

.»من بین علوم أخرى تعتبر ضروریّة، لكنّها غیر كافیّة

فهو یرى أنّ السّیمیائیّات المعاصرة على كافة اتّجاهاتها لا تزال في ''مارسیلو داسكال''أمّا 

)2(.طفولتها، فهي لم تتجانس في منهج واحد أو مفهوم واحد

سّیمیائي من النّاحیّة النّظریّة، هناك انتقادات علاوة على هذا النّقد الموجّه إلى المنهج ال

طبیعة ''في كتابه '''بنفنیست''أخرى توجّه إلیه من الجانب التّطبیقي، ونذكر ما قاله العالم 

الذّي خانته الصّلابة والتّماسك لدى ''سوسیر''، فقد وجّه نقده إلى )م1979('' العلامة اللّغویّة

والشّيء الذّي تعنیه، ولیس بین )دال ومدلول(و یقع بین العلامة معالجته إشكالیّة الاعتباط، فه

.الدّال والمدلول

الذّي حوّل كلّ شيء إلى علامات لتعریف جمیع عناصر ''بیرس''كما وجّه نقده أیضا إلى 

العالم، سواء أكانت عناصر حسیّة ملموسة، أو عناصر مجرّدة، وسواء كانت عناصر مفردة أو 

.متشابكة

الذّي أصرّ على أنّ لكلّ دال مدلوله ''دي سوسیر''قد انتقد ''رامان سلدن''ونجد ایضا 

)3(.الخاص، ولكنّنا إذا فتحنا معجما فسوف نجد أنّ لكلّ دال مجموعة من المدلولات

دراسة سیمیائیّة دلالیّة على مستویّات اللّغة، مذكّرة مقدّمة :زرناجي شهیرة، قصیدة عاشق من فلسطین لمحمود درویش:1

)بتصرّف(.15:م، ص2010/ م2009ة، جامعة الحاج لخضر باتنة، لاستكمال شهادة الماجستیر في لسانیّات اللّغة العربیّ 
)بتصرّف(.38:الاتّجاه السّیمیولوجي ونقد الشّعر، دار فرحة للنّشر والتّوزیع، دت، ص:عصام خلف كامل:2
)بتصرّف(.40، 39:الاتّجاه السّیمیولوجي ونقد الشّعر ، ص:عصام خلف كامل:3
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ومهما قیل في نقد المنهج السّیمیائي وتعدّاد ثغراته ومواطن ضعفه وخلله إلاّ انّه لا یزال 

الواقع یحظى بمكانة معبّرة في المشهد النّقدي المعاصر، وبإمكان مطبّقه أن یحقّق نتائج في 

.مهمّة إن أحسن توظیفه في الدّراسة

:خطوات التّحلیل السّیمیائي في العمل الشّعري5-

العنوان، (على دراسة النّص أو الخطاب من الظّاهر یقوم النّموذج السّیمیوطیقي

ثمّ على مستوى السّطح، وأخیرا على مستوى العمق، والمستویّین ...)الهوامش، كلمات الغلاف

.الأخیرین هما ما یهمّنا في بحثنا هذا

:المستوى السّطحي-5-1

دبي من حیث المكوّن في هذا المستوى یقوم المحلّل بدراسة البنیّة السّطحیّة للعمل الا

السّردي الذّي یتضمّن الأفعال والعوامل، وینظّم ترتیب الحالات والتّحوّلات، وكذلك من خلال 

المكوّن الخطابي الذّي ینظّم المسارات الصّوریّة التّي یعیّنها النّص بواسطة الأشكال 

)1(.الخطابیّة

:المكوّن السّردي-أ

وندرس فیه الحالة والتّحوّل والنّموذج العاملي والبرنامج السّردي، وكما أسلفنا الذّكر، فإنّ المكوّن 

السّردي مرتبط أساسا بالأفعال، وهذه الأفعال هي التّي تعبّر عن التّحوّل في القیّم والعلاقات 

ردي بوصفه یتقدّم النّص على مستوى التّنظیم السّ «التّي تظهر على شكل شبكات صوریّة، 

.)2(»متتالیّة من الحالات والتّحویلات التّي تقوم بین هذه الحالات

والنّموذج العاملي هو من یتكفّل بهذه الوظیفة، لأنّ الأفعال أو الوظائف تؤطّرها العلاقات 

التّحوّلات النّاتجة عن المحاور الثّلاثة المكوّنة للنّموذج العاملي، والبرنامج السّردي هو مجموع 

.التّي تنتقل بالفاعل من حالة بدائیّة إلى حالة نهائیّة

، 1، دار الحكمة، الجزائر، ط)انجلیزي-فرنسي-عربي(قاموس مصطلحات التّحلیل السّیمیائي للنّصوص :رشید بن مالك:1

.28:م، ص2000فیفري
.113:م، ص2002السّیمیائیّة أصولها وقواعدها، منشورات الاختلاف، الجزائر، :رشید بن مالك:2
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:الحالة والتّحوّل-1

یقدّم النّص على مستوى البنیّة العاملیّة بوصفه سلسلة من الحالات والتّحوّلات، توجد في كلّ 

ركة والإجراء؛ الأنساق الدّالة، وهذا ما یفسّر الانتقال من النّظام الثاّبت للنّموذج العاملي إلى الح

.أي توظیف مختلف العلاقات بین الوحدات المؤسّسة له

وتعتبر الحالة في النّظریّة السّیمیائیّة عن الكینونة أو الملك، وتستعمل أیضا للدّلالة «

وتعود التّحوّلات إلى الفعل «، )1(»الوظیفة التّي تربط الفاعل بالموضوع/ على العلاقة

.)2(»والظّهور

وینتج عن هذا الاختلاف؛ أي عن سلسلة الحالات والتّحوّلات المتنوّعة التّي تؤطّر 

فإن طالعنا ملفوظا یتضمّن تحوّلات في علاقة «العلاقات القائمة بین العوامل ملفوظا سردیّا، 

، وهذا ما )3(»العاملین من الاتّصال إلى الانفصال أو العكس، سمیناه ملفوظا سردیّا أساسیّا

:برز نوعین من الملفوظاتی

.یتعلّق بالعلاقة بین الذّات والموضوع:ملفوظ حالة_

.الذّي یرتبط بالتّحوّل في هذه العلاقة إمّا اتّصالا أو انفصالا:ملفوظ الفعل_

):الذّوات(كما یظهر نوعان من الفواعل 

.یكون في علاقة اتّصال أو انفصال بموضوع القیمة:حالةفاعل-

.التّحوّل في العلاقة، إمّا بالاتّصال أو الانفصال:فاعل الفعل_

:ویلزم من ذلك ملفوظین للحالة

.یكون العامل الذّات متّصّلا بالعمل الموضوع:ملفوظ حالة اتّصال_

)4(.حیث یكون العامل الذّات منفصلا عن العامل الموضوع:ملفوظ حالة انفصال_

.12:م، ص2000البنیّة السّردیّة في النّظریّة السّیمیائیّة، دار الحكمة، الجزائر، :رشید بن مالك:1
یصدر مجانا مع مجلّة الرّافد العدد (رؤیّة جدیدة، .. ''ذات''و'' اللّص والكلاب''الخطاب الرّوائي سیمیائیّة:عبد المجید العابد:2

)بتصرّف(.41:م، ص01/01/2012، مراكش، )م2013، دیسمبر59
.43:م، ص1991، الدار العربیّة لكتاب، تونس، )نظریّة غریماس(في الخطاب السّردي :محمّد ناصر العجیمي:3
)بتصرّف(.42، 41:رؤیة جدیدة، ص... ''ذات''و'' الللّص والكلاب''سیمیائیّة الخطاب الرّوائي :المجید العابدعبد :4



31

ملفوظ الفعل أو التّحوّل فیرتبط بالانتقال من حالة إلى حالة أخرى، حیث نجد شكلین من أمّا

)1(:التّحویل

یحقّق الانتقال من حالة یكون فیها الفاعل منفصلا عن موضوع القیمة إلى :التّحویل الوصلي_

.حالة یدخل فیها في وصلة به

.بالموضوع إلى حالة فصلة عنهینتقل فیه الفاعل من حالة وصلة:التّحویل الفصلي_

  :ليالنّموذج العام_2

من أهمّ عناصر البنیّة السّطحیة، وتحدیدا للمكوّن السّردي، فهو  ليیعتبر النّموذج العام

استعادة استبدالیّة للسّیر التّوزیعي لهذه «:یصوّر لنا سیر الأحداث، ویمكن تحدیده بأنّه

.)2(»الأحداث

وأبحاثه، واهتمّ بمثاله ''فلادیمیر بروب''نموذجه العاملي من أعمال ''غریماس''ولقد استقّى 

قد أوضح مفهوم العوامل دوون أن یضع بالضّرورة ''بروب''الوظائفي اهتماما بالغا، فقد رأى أنّ 

المصطلح نفسه، خاصة عندما وزّع الوظائف المتعدّدة على سبع شخصیّات أساسیّة، وهي التّي 

، معیدًا النّظر في بعض المفاهیم الوظیفیّة وصیاغتها )3(بمثابة عوامل''غریماس''اعتبرها 

)4(.صیاغة جدیدة موسومة بالاختزال والتّجرید الرّیاضیّین

فقد تتغیّر أسماء الشّخصیّات وتتمظهر الأفعال، لكن نوعیّة الوظائف تبقى محدّدة، 

.ومضمونها ینتهي إلى دائرة فعل محدّد

سیمیائیّة الحكایة في مؤلّف كلیلة ودمنة لعبد اللّه المقفع، مذكّرة مقدّمة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة الحاج :سعیدة بونقاب:1

.33:م، ص2012لخضر، باتنة، 
.43:م، ص2003، الجزائر، 2مدخل إلى السّیمیائیّة السّردیّة، منشورات الاختلاف، ط:سعید بن كراد:2
، بیروت، الدّار البیضاء، 1، المركز الثقّافي العربي، ط)من منظور النّقد الأدبي(بنیّة النّص السّردي :حمید الحمداني:3

)بتصرّف(.33:م، ص1991آب
.33، 32:، ص)نظریّة غریماس(في الخطاب السّردي:محمّد ناصر العجیمي:4
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، وذلك عبر ''تسیّیر''في تصوّره لنموذجه العاملي على أعمال ''غریماس''اعتمد كما

التّعریف الذّي صاغه هذا الباحث لما یعرف بالملفوظ البسیط أو الجملة، إذ أنّه شبّه الملفوظ 

.)1(»الملفوظ عنده هو الجملة«بالمشهد، و

مات داخل الجملة، باعتبار أنّ الجملة واعتبر الوظائف بمثابة الأدوار التّي تقوم بها الكل

بأنّنا ذهلنا لملاحظة ''غریماس''لقد سبق أن قلنا یكتب «تتكوّن من فعل وفاعل ومفعول به، 

التّي تقارن الملفوظ القاعدي بمشهد، إذ تذكّرنا بأنّ الوظائف حسب النّحو التّقلیدي )تنیار(

هو من یتلقّى ''والموضوع ''هي من یقوم بالفعل''لیست إلاّ أدوارا تؤدّیها الكلمات الذّات فیها 

.)2(»''الفعل

الذّي ''سویو''نموذجه العاملي، فهو نموذج ''غریماس''أمّا الرّافد الثاّلث الذّي استقّى منه 

، فنموذجه العاملي یلخّص مجمل )3(تحدّث عن العوامل في مجال النّصوص المسرحیّة

فعال التّي تقوم بها الشّخصیّات داخل النّص المسرحي، انطلاقا من التّطوّرات والتّحوّلات؛ أي الأ

إلى صیاغته الصّورة النّهائیّة للنّموذج العاملي، ''غریماس''هذه النّماذج الثّلاثة الرّئیسیّة، خلّص 

ذلك بالرّسم ''غریماس''خانات نوزّعة على ثلاثة أزواج، وقد مثّل )6(والذّي یتكوّن من ستّة 

)4(:الآتي

.مرسل                  موضوع                 مرسل إلیه

.معیق                     ذات                     مساعد

:الذّات الموضوع

، فهي مصدر له لأنّها موضوع العمود الفقري داخل النّموذج العاملي/تشكّل الثنّائیّة ذات

نقطة الإرسال الأولي لتحویل سردي سیصل إمّا لإثبات حالة ما أو لنفیها، أو خلق حالة جدیدة، 

)بتصرّف(.33، 32:بنیّة النّص السّردي، ص:حمید لحمداني:1
، 1جمال حضري، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط:مدخل إلى السّیمیائیّة السّردیّة والخطابیّة، تر:جوزیف كورتیس:2

.103:م، ص2007/ هـ1428
)بتصرّف(.33:ة النّص السّردي، صبینیّ :حمید لحمداني:3
.47:م، ص1994، مراكش، 1مدخل إلى السّیمیائیّات السّردیّة، دار تینمل للطّباعة والنّشر، ط:سعید بن كراد:4
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محتملة أو (ولا یمكن أن تكون هناك علاقة بین الذّات والموضوع إلاّ من خلال غایة ما 

الموضوع ، كما لا یمكن أن تكون هناك ذات فاعلة من غیر موضوع، ویحكم وجود )محینة

)1(.علاقة راغب ومرغوب فیه

الصّلة بین «:بقوله''غریماس''فوجود الأول یستدعي وجود الثاّني، وهذا ما یوضّحه 

العاملین تعالقیّة وهذا من شأنه إتاحة النّظر إلیهما من حیث أنّ أحدهما موجود دلالیّا للآخر 

)2(.»وبه

نّفي إلى الإثبات أو العكس یكسب النّموذج العاملي إنّ انتقال حدّي هذه الثنّائیّة من ال

حركیّة تمنحه صبغة توزیعیّة، ویتمّ الانتقال في هذه العلاقة بین الذّات والموضوع من حالة 

لأخرى، ولإثبات العلاقة التّوزیعیّة في النّص الحكائي، ولا یتمّ ذلك إلاّ من خلال معتمین 

)3(.لاتّصال والانفصالمتقابلین بین الذّات والموضوع، وهما ا

:المرسل والمرسل إلیه

تعدّ هذه الثنّائیّة الزّوج الثاّني من العوامل الذّي یدخل في تشكیل النّموذج العاملي، وتجمع 

بینهما علاقة تواصل تمرّ عبر محور الرّغبة، فكلّ رغبة لذات لا بدّ أن یكون لها دافع أو 

اسم المرسل، حیث أنّ هذه الرّغبة تحدث نتیجة علاقة ''غریماس''محرّك الذّي أطلق علیه 

، كما أنّ تحقیق الرّغبة بهذا الشّكل لا )4(تجمع بیم المرسل والذّات على صعید المعرفة والإقناع

)5(.یكون ذاتیّا ولا مطلقا، بل یكون موجّها إلى عامل آخر هو المرسل إلیه

ما، والمرسل إلیه یعترف للذّات بأنّها فالمرسل هو الذّي یجعل الذّات ترغب في شيء 

قامت بالفعل، ومن هنا فعلاقة التّواصل لها صلة وثیقة بعلاقة الذّات بالموضوع، فالمرسل إذا 

یحتلّ مكانة هامة باعتباره دافعا للفعل من جهة، وعلاقته بالمرسل إلیه من جهة أخرى، وبتعبیر 

.49، 48:المرجع نفسه، ص:1
.34:، ص)نظریّة غریماس(في الخطاب السّردي :محمّد ناصر العجیمي:2
.49:م، ص2001، 1السّیمیائیّة السّردیّة، مدخل نظري، منشورات الزّمن، الرّباط، المغرب، ط:سعید بن كراد:3
.32:م، ص2000مقدّمة في السّیمیائیّة السّردیّة، دار القصبة للنّشر والتّوزیع، الجزائر، :رشید بن مالك:4
.36، 35:، ص)من منظور النّقد الأدبي(بنیّة النّص السّردي :حمید لحمیداني:5
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كلّ إلى الجزء، فیما الموجّهة من «سل إلیه الاصطلاحي فإنّ علاقة المرسل بالمر ''غریماس''

)1(.»تنتظم علاقة المرسل إلیه بالمرسل في اتّجاه معاكس؛ أي من الجزء إلى الكلّ 

الذّات /فمهمّة المرسل هي المحافظة على القیل وصیانتها، وذلك بتبلیغها إلى المرسل إلیه

.وإقناعها بتحقیقها

:المعارض/المساعد

الفئة الثاّلثة المكوّنة للنّموذج العاملي، وذلك ضمن علاقة '' عارضالمساعد والم''یعتبر 

الصّراع، حیث یبدأ البطل برحلة البحث عن موضوع القیمة، وقد یصادفه في ذلك أشخاص أو 

حیوانات أو أشیّاء أخرى، یقومون بمساعدته للوصول إلى غایته، أو أنّهم یحاولون عرقلته عن 

)2(.وصول إلى مبتغاهال

ترتبط بالظّروف  التّي یقع فیها حیث )معارض–مساعد (ومنه فالعلاقة بین العاملین 

تتحدّد «یكون هناك اعتراض على الفعل، أو دعم وموافقة علیه، فتنشأ علاقة الصّراع بینهما 

على وظیفة المساعد في تقدیم العون للفاعل بغیة تحقیق مشروعه العملي والحصول 

)3(.»الموضوع، فیما یقوم المعارض حائلا دون تحقیق الفاعل موضوعه وعائقا في طریقه

ومن هنا تتّضح وظیفة كلّ من العاملین، فالمساعد یظهر في صفة المعیّن والمساند للذّات 

بهدف تحقیق مشروعها الذّي ترغب من خلاله الاتّصال بالموضوع المرغوب فیه، والمعارض 

.جهده من أجل عرقلة مساعیها، ووصولها إلى مرادهایبذل كلّ 

:البرنامج السّردي_3

یختصّ بدراسة العلاقة بین الذّات والموضوع، حیث أنّ الذّات عندما تربطها علاقة رغبة 

، فقد تحقّق مرادها وتنفّذ مشروعها أو تفشل في بموضوع قیمة، ستكافح ساعیّة إلى الاتّصال به

ذلك، وباعتبار أنّ التّنظیم السّردي للخطاب یقوم على مجموعة من الحالات والتّحوّلات التّي 

.43:، ص)نظریّة غریماس(في الخطاب السّردي :محمّد ناصر العجیمي:1
.52،53:مدخل إلى السّیمیائیّات السّردیّة، ص:سعید بن كراد:2
.46:، ص)نظریّة غریماس(في الخطاب السّردي :محمّد ناصر العجیمي:3
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تحدّد انتقال الذّوات من حالة انفصال عن الموضوع القیّمي إلى حالة اتّصال به أو العكس، فإنّ 

تنتقل إثر فعل محوّل تقوم به الذّات الفاعلة إلى حالة ذات الحالة بعد اتّصالها بالموضوع قد

)1(.انفصال عن موضوعها

فهو '' البرنامج السّردي''وتسمّى سلسلة التّحوّلات التّي تقوم بها الذّات لتحقیق الموضوع بـ

تتابع الحالات وتحوّلاتها المتسلسلة على أساس العلاقة بین الفاعل والموضوع وتحوّلها، «

)2(.»التّحقیق الخصوصي للمقطوعة السّردیّة في حكایة معطاةإنّه 

)3(:ویمكن صیاغة البرنامج السّردي في حالتین مختلفتین

وفیه نجد الذّات الفاعلة قد حقّقت امتلاك الموضوع المرغوب فیه من خلال :كلا تمحالة الا_

.عملیّة الانتقال من حالة الافتقار إلى تعویضه عن طریق الاتّصال بموضوع القیمة

وفیه نجد موضوع الرّغبة الذّي كانت تملكه الذّات الفاعلة قد أصبح في :حالة الفقدان_

.وضعیّة فقدان

تحوّلا مشروطا بالمرور ''برنامج سردي معقّد''إلى '' برنامج السّردي البسیطال''وقد یتحوّل 

، بینما البرنامج الآخر ''برنامج أساسي''الاضطراري غیر برنامج آخر سمي البرنامج الأول 

.''برنامج ملحق''سمي 

فوظات وتنبني هذه البرامج التّي یحركّها الفاعل أساسا على رسم سردي ینظمّ تعاقب المل

في شكل أطوار أربعة متماسكة البناء ومرتبطة فیما بینها ارتباطا وثیقا خاضعا لمبدأ التّدرج 

)4(.التّحریك، الكفاءة، الأداء والتّقویم:الافتراضات المنطقیّة، وهي

:التّحریك أو التّحفیز أو الدّافع

ق الموضوع، ویعدّ أوّل نقصد بهذا العنصر مجموعة الأسباب التّي دفعت بالذّات لتحقی

عدّة مصطلحات مترادفة مع ''عبد الحمید بورایو''مرحلة من أطوار الرّسم السّردي، وقد استعمل 

سعید بن كراد، ضمن كتاب طرائق تحلیل السّرد :ب والمشاریع، ترالسّیمیائیّات السّردیة، المكاس:ألجرداس جولیّان غریماس:1

.191، 190:م، ص1992، 1الأدبي، دراسات، منشورات اتّحاد كتاب المغرب، ط
.148:، ص)إنجلیزي-فرنسي-عربي(قاموس مصطلحات التّحلیل السّیمیائي للنصوص :رشید بن مالك:2
)بتصرّف(.22:النّظریّة السّیمیائیّة، صالبنیّة السّردیّة في :رشید بن مالك:3
)بتصرّف(.26:البنیّة السّردیّة في النّظریّة السّیمیائیّة، ص:رشید بن مالك:4
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كمقابل للمصطلح الأجنبي ''الاستعمال''و'' التّفعیل''و '' التّحریك''بعضها البعض، وهي 

)manipulation( هو المحرّك أو المحفّز أي أنّ المرسل''فعل الفعل''، ویر أنّ التّحریك هو

''رشید بن مالك''، فهو لا یتمّ بمحض إرادة الذّات أو الفاعل، أمّا )1(للذّات على إنجاز الفعل

، بحیث ''التّفعیل''هو '' manipulation''فإنّه یرى أنّ المصطلح الأنسب في ترجمة مصطلح 

ذلك أنّنا ''manipulation''بوصفه مقابلا لـ''الاستعمال''تراجعنا عن ترجمة مصطلح :یقول

أدركنا من خلال معایتنا للوضع المصطلحي في الدّراسات السّیمیائیّة العربیّة أنّه  یوضّع كمقابل 

)Usage''.)2''لمصطلح 

في ترجمته لمصطلح ''التّحریك''فهو یستعمل مصطلح ''سعید بن كراد''أمّا 

)manipulation( ّام ذات معیّة بعملیّة إنتاج المعنى أو الإمساك ، بحیث تتمّ عملیّة التّحریك بقی

بالمعنى، وفي هذه الحالة یتمّ الانتقال من العلاقات إلى العملیّات لتحقیق غایة ما ویمكن أن 

مشخّص، )Lexème(، فالإرادة هي لكسیم ''إرادة''السّیاقي نظیف إلى هذه العملیّة المعنم

الفعل، بمعنى خلق صیغة فعل الفعل، أي الدّفع بالذّات فیصبح العامل بذلك ذاتا محتملة للقیّام ب

)3(.للقیّام بفعل ما بإرادة قد یكون مصدرها ذات الفاعل، أو من مصدر آخر

لهذا یجب على المحلّل أن یبحث عن المحرّك أو الموعز أو الدّافع الذّي حفز الذّات كي 

.ترغب بالموضوع، فالدّافع یستنج استنتاجا

  :الكفاءة

، في ''محمّد ناصر العجیمي''و'' رشید بن مالك''نجد هذا المصطلح نفسه عند كلّ من 

، ''الكفاءة''بدل مصطلح ''الأهلیة''یفضّل استعمال مصطلح ''سعید بن كراد''حین نجد 

)4(.»ویعتبرها شرطا أساسیّا سابقا عن الفعل المؤدّي إلى امتلاك موضوع ما«

، منشورات ''كلیلة ودمنة''و'' من ألف لیلة ولیلة''للخطاب السّردي، دراسة لحكایات التّحلیل السّیمیائي:عبد الحمید بورایو:1

)بتصرّف(.77:م، ص2003مخبر عادات وأشكال التّعبیر الشّعبي بالجزائر، دار الغرب ، الجزائر، 
)بتصرّف(.27:البنیّة السّردیّة في النّظریّة السّیمیائیّة، ص:رشید بن مالك:2
م، 2015مدخل إلى السّیمیائیّات السّردیّة، مجلّة كلیّة التّربیّة، جامعة واسط، العدد العشرون، تمّور :سعید بن كراد:3

)بتصرّف(.132:ص
.60، 59:المرجع نفسه، ص:4



37

الظّروف اللاّزمة لتحقیق الانجاز، أي الكفاءة التّي تتمتّع بها الذّات «:ونقصد بالكفاءة

وكلاهما «، والأهلیّة ترتبط بالإنجاز، )1(»الفاعلة لكي تستطیع أن تنجز الفعل الموكول إلیها

فإنّ الأهلیّة هي ما یدفع إلى ''فعل كینونة''، فإذا كان )2(»مرتبط بدائرة فعل یحكمها بعد تداولي

)3(.أي كلّ المسبقات والمفترضات التّي تجعل من الفعل أمرا ممكناالفعل، 

ولا یمكن للذّات الفاعلة أن تستحوذ على موضوع الرّغبة إلاّ إذا تحقّقت في أهلیّتها شروط 

منها ''غریماس''، وهي وافرة العدد ولا یمكن حصرها، وقد حدّ ''موجّهات الفعل''وتجلّیات تسمّى 

یتطلّبه المنهج النّظري الاستقرائي إلى ثلاثة رئیسیّة، وأضاف إلیها أتباعه وأرجعها استجابة لما

القدرة على ''و'' الرّغبة في الفعل''و '' بوجوب الفعل''الشّعور :واحدة، جاعلّین إیّاها أربعة، وهي

)4(.''المعرفة بالفعل''و'' الفعل

ت بإرادته أم بقدرته، أم بمعرفته، أم وهذه الموجّهات تبیّن لنا مدى كفاءة القائم بالفعل، هل كان

.بها جمیعا

:الإنجاز

نقصد به الخطوات الفعلیّة التّي تقوم بها الذّات من أجل تحقیق الموضوع، حیث تنتقل الذّات 

.من البعد المعرفي والإدراكي حول انجاز الموضوع إلى امتلاك الكفاءة الانجاز الفعل

إلى المقابل العربي )performance(المصطلح الأجنبي ''عبد الحمید بورایو''وقد نقل 

''جورج موراند''، أمّا في ترجمته لمقال ''فعل الفعل''والذّي یمثّل '' الأداء'' الغراب والثّعلب مقاربة ''

)5(.كمقابل لهذا المصطلح الأجنبي''انجاز''فنجده یستعمل مصطلح ''سیمیائیّة سردیّة

م، 2015السّردیّة، مجلّة كلیّة التّربیّة، جامعة واسط، العدد العشرون، تمّوز، العوامل في السّیمیائیّات:نادیّة شقرون:1

.132:ص
.60:مدخل إلى السّیمیائیّات السّردیّة، ص:سعید بن كراد:2
.المرجع نفسه، ص ن:3
.59، 58:، ص)نظریّة غریماس(في الخطاب السّردي :محمّد ناصر العجیمي:4
.79:، ص''كلیلة ودمنة''و'' ألف لیلة ولیلة''لتّحلیل السّیمیائي للخطاب السّردي، دراسة لحكایات من ا: عبد الحمید بورایو:5

)بتصرّف(
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'' الأداء''بدل مصطلح ''الإنجاز''فقد استعمل مصطلح ''سعید بن كراد''بي أمّا النّاقد المغر 

كترجمة لهذا المصطلح، وحسب رأیه فإنّ الانجاز، هو وحدة سردیّة تتألف من سلسلة من 

، تخضع لترابط منطقي، تشكّل بدورها )ملفوظات فعل أو ملفوظات حالة(الملفوظات السّردیّة 

:خلالها ثلاث مراحل هيبرنامجا سردیّا تتحقّق من 

 ). 2وذ 1ذ(التّي تتمّ فیها المقابلة التنّاقضیّة بین حدّین أو ذاتین :مرحلة المواجهة-

لتهیمن إحداهما على ) 2و ذ 1ذ(یتمّ فیها النّفي من أحد الطّرفین :مرحلة الهیمنة-

.الأخرى

وقد عبّر عنها ) م(التّي تستحوذ فیها الذّات المهیمنة على موضوع القیمة :مرحلة المنح-

:وفق الشّكل التّالي

  )2ذ        1ذ: (مواجهة= م س 

  )2ذ       1ذ: (هیمنة= م س 

  )م      1ذ:  (منح= م س 

.یمثّل ملفوظات سردیّة) م س(حیث أنّ 

الحلقة النّهائیّة للتّحوّلات السّردیّة، فهو العنصر الذّي یتقابل مع فالإنجاز كفعل كینونة هو

)1(.التّحریك باعتباره وجهة المحقّق، وهو كذلك الوه القیّمي للجزاء

:التّقویم

التّقویم، یقول :الاستقامة«:، یقول''ابن منظور''لـ'' لسان العرب''ورد هذا المصطلح في 

:قالوا یا رسول اللّه لو قوّمت لنا، فقال:أي قوّمته، وفي الحدیثاستقمت المتاع :أهل مكّة

.)2(»اللّه هو المقوّم، أي لو سعت لنا، وهو من قیمة الشّيء، أي حدث لنا القیمة

ونقصد بالتّقویم مدى نجاح أو فشل الذّات في تحقیق الموضوع، ویعتبر مرحلة الطّور 

من خلالها تقویم التّحوّل عن طریق النّظر إلى حالة الذّات النّهائي للرّسم السّردي، أین نستطیع 

)بتصرّف(.64، 63:مدخل إلى السّیمیائیّات السّردیّة، ص:سعید بن كراد:1
.500:م، ص2004، 12لسان العرب، دار صادر، بیروت، ج:ابن منظور:2
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، حیث یتمّ )1(''كینونة الكینونة''الفاعلة حسب تمظهرها في الخطاب السّردي، إذ أنّ التّقویم یبرز 

ویتجلّى في شكل الجزاء، سواء تقویم الفعل التّحویلي والذّات الفاعلة، والذّي یمكن أن یتمظهر

، حیث یكون إیجابیّا إذا حقّقت الذّات نجاحا في )2(كان إیجابیّا أو سلبیّا وفقا لمسار التّقویم

فعلها، ویكون سلبیّا إذا فشلت في تحقیق مرادها، ویتمّ تقویم النّتائج بالنّظر إلى البرنامج السّردي 

ر العقد المبرم سابقا بین الذّات والمرسل أثناء مرحلة المحقّق، بالاظافة إلى الأخذ بعین الاعتبا

، فالمرسل یتدخّل هنا كي یحكم على العمل المنجز، بحیث یتقلّد منصب السّلطة )3(''الإیعاز''

لیجازي الذّات إمّا بالسّلب أو بالإیجاب، ویراعي في حكمه هذا مدى مطابقة القیم التّي امتلكتها 

جاز مع ما تمّ إلزام هذه الذّات بتنفیذه؛ أي أنّ المرسل في هذه الذّات بعد قیامها بفعل الان

المرحلة النّهائیّة یستعید معرفته التّي كانت في البدایة لتظهر في شكل حكم وتقویم للحالات 

)4(.والتّحوّلات التّي تبرز من خلال فعل هذه المعرفة

مزدوجا، إذ أنّه یجمع بین ویعتبر الفعل الذّي یمارسه المرسل في نهایة النّص فعلا

المرحلة البدئیّة والنّهائیّة للمسار السّردي، فهو یلعب دور المحرّك الذّي یحرّك عملیّة السّرد في 

البدایة، ودور المرسل الذّي یقوم في نهایة المطاف بالحكم على مدى مطابقة الأفعال مع الكون 

.القیّمي المقترح من خلال الأحداث

:بيالمكوّن الخطا-ب

عناصر أساسیّة تتمثّل في الصّورة والمسارات الصّوریة والتّشكلات  يیدرس المكوّن الخطاب

الخطابیّة، حیث یتمّ من خلالها تقدیم مضمون النّص أو الخطاب والرّبط بین البنیّة السّردیّة 

لا یستفاد المعنى نتیجة المشاریع السّردیّة وكیفیّة انتظام الأدوار «والخطاب المتشكّل، حیث 

العاملیّة والوظائف والتّحوّلات، وما إلیها من خصائص النّظام السّردي فحسب، بل یحصل 

م، 2002رشید بن مالك، منشورات الاختلاف، الجزائر، :السّیمیائیّة أصولها وقواعدها، تر:وآخرونمیشال آریفیه:1

.115:ص
.المرجع نفسه، ص ن:2
.29:البنیّة السّردیّة في النّظریّة السّیمیائیّة، ص:رشید بن مالك:3
)بتصرّف(.66:مدخل إلى السّیمیائیّات السّردیّة، ص:سعید بن كراد:4
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كذلك نتیجة الصّور والأسالیب البنائیّة الموظّفة لاكتساء النّظام السّردي وتجسیده في مظهره 

)1(.»الخارجي

:الصّورة_1

؛ أي أنّه یمكن لعدّة )2(»عنصرا دلالیّا محدّدا ومدركا أثناء القراءة«نقصد بها سیمیائیّا 

كلمات أو ألفاظ أن تعدّ صورا، فهي تحمل مضامین نصل إلیها أثناء القراءة، والتّي تنتمي إلى 

أن الصّورة تحیل على وحدة مضمونیّة ثابتة ''غریماس''، ویرى )3(»الذّاكرة الخطابیّة للقارئ«

، فتنتظمّن هذه الصّور )4(''الصّورة النّواتیّة''إلى حدّ ما، ومحدّدة بنواة مستقرّة، فأطلق علیها 

النّواتیّة ضمن مسارات صوریّة تترسّب بفعل ذاكرة القراءة، وهذه المسارات التّي یجب اختیّارها 

تردّد في اختیّار صورة أو «لمضمون الحقیقي للنّص، حیث أنّ أي بدقّة وإلاّ فإنّها ستحید عن ا

)5(.»أخرى محمّلة بدور معیّن قد یؤدّي إلى ظهور مسارات صوریّة متباینة لكن متوازیّة

وهذا یعني أنّه من خلال المضمون قد تبرز استعمالات كثیرة للصّورة كونها وحدة من 

نواتها الدّائمة، وبذلك تتحقّق الافتراضات المختلفة، وهذا المضمون الثاّبتة والمحدّدة بواسطة 

)6(:حسب السّیاقات، وهذا یقودنا إلى تصوّر الصّورة في جانبین

حیث یمكن أن توصف الصّورة بكلّ مدلولاتها ومساراتها الممكنة :الجانب المعجمي-

.قاموس اللّغةكمجموعة من المعاني والمدلولات المنظّمة، ومثل هذا المجهود نصادفه في 

حیث یتمّ تحدید الصّورة انطلاقا من الاستعمال الذّي :الجانب الاستعمالي أو السّیاقي-

یمارس على الملفوظات والخطابات التّي توظّف جانبا من الجوانب الممكنة للصّورة، فالصّورة 

.السّیاقیّة هي نتاج استغلال إمكانیّة من إمكانیّاتها

.43:، ص)نظریّة غریماس(في الخطاب السّردي :محمّد ناصر العجیمي:1
.110:رشید بن مالك، ص:السّیمیائیّات أصولها وقواعدها، تر:میشال آریفة وآخرون:2
.المرجع نفسه، ص ن:3
.76:، ص)نظریّة غریماس(في الخطاب السّردي :محمّد ناصر العجیمي:4
.81:نظریّة غریماس، ص(في الخطاب السّردي :محمّد ناصر العجیمي:5
.75:قاموس مصطلحات التّحلیل السّیمیائي للنّصوص، ص:رشید بن مالك:6
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الجانب الافتراضي الذّي یحیل على الذّاكرة، أمّا الجانب الثاّني فهو فالجانب الأول یمثّل

)1(.یمثّل الجانب المحقّق في الخطاب

ومن هنا نلاحظ أنّ الاستعمالات الكثیرة للكلمات والألفاظ توحي إلى عدّة صور ممكنة، 

قات بین معاینة واستنتاج العلا«واحتمالات عدیدة داخل النّص أو الخطاب، لذا على الباحث 

)2(.»هذه الصّور عن طریق تحدید وضبط مختلف أشكال وفنون انتظامها، تآلفها وتباینها

:المسار الصّوري_2

بأنّه مجموعة صور متلاحمة یشدّ بعضها بعضا، ویحیل بعضها على ''غریماس''یعرّفه 

)3(.''وسائل النّقل''عنوان تؤلّف مسارا صوریّا یحمل''فالسّیارة والقطار والحافلة والطّائرة''بعض 

وعلى الدّارس لهذه الصّور في خطاب ما أن یقف على طریقة استعمال الخطاب لها، 

، )4(محاولا ضبطها عن طریق تتبّع المسار الذّي تتكوّن في إطاره الصّورة، وتتنامى في الخطاب

یّة أو ، فهذا ما یساعدنا على توضیح مضمون الصّورة انطلاقا من ابراز المنهج)4(الخطاب

.الطّریقة التّي یوظّف بها الخطاب هذه الصّورة ویؤوّلها

فالمسار الصّوري إذا هو عبارة عن تشاكل عدّة صور فیما بینها بشكل متسلسل لتشكیل لنا 

مبنیّا على أساس التّرابط القائم بین الوحدات «شبكة شبكة دلالیّة، ویكون هذا التّسلسل 

، وهذا التّشاكل هو الذّي یحقّق لنا انسجام النّص أو )5(»شاكلالمؤطّرة ضمن فضاء دلالي مت

.الخطاب، ویزیل عنه الغموض والإبهام

.75:المرجع نفسه، ص:1
.78:، ص)نظریّة غریماس(في الخطاب السّردي :محمّد ناصر العجیمي:2
.79:المرجع نفسه، ص:3
.111:رشید بن مالك، ص:أصولها وقواعدها، ترالسّیمیائیّة:میشال آریفة وآخرون:4
، شركة النّشر والتّوزیع )الدّلالة-التّركیب-البنیّات الخطابیّة(التّحلیل السّیمیائي للخطاب الرّوائي :عبد المجید نوسي:5

.172، 171:م، ص2002، 1المدارس، الدّار البیضاء، ط
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:التّشكّلات الخطابیّة-3

نقصّد بها اجتماع عدّة مسارات صوریّة، حیث تشترك هذه المسارات في عدّة نقاط مشتركة 

بوصفها مجموع دلالات محتملة قابلة لأن «مولّدة بذلك تشكّلات خطابیّة، وتظهر هذه الأخیرة 

)1(.»تكون محقّقة عبر مسارات تصویریّة

هذا النّوع من تآلف الصّور لجأ إلى توظیف مثال مألوف دال ''غریماس''ولكي یوضّح 

إنّ الشّمس تنتظم في «:، حیث یقول''الشّمس''على هذا الضّرب من التّعبیر التّصویري وهو 

إطارها كوكبة من الصّور مثل الأشعة والإشراق والحرارة والهواء والشّفافیّة والخثانة والسّحاب، 

هذه الملاحظة تحملنا على القول بأنّ الصّور اللّفظیّة تظهر نظریّا في حدود الملفوظات، 

قات متنوّعة یمكن أن لكنّها تخترق بیسر هذه الحدود لتؤلّف شبكات صوریّة تقوم بینها علا

)2(.»تمتدّ على مقاطع كاملة مكوّنة تجمعّات صوریّة

فالصّور في البدایة تتجلّى في الملفوظات التّي تؤلف بدورها شبكة صوریّة، والتّي تمثّل 

المسارات الصّوریّة، حیث تقوم بینها علاقات متنوّعة تمتدّ على مقاطع من الخطاب مكوّنة 

)3(.تجمّعات صوریّة

:المستوى العمیق-5-2

یختصّ بدراسة البنیّة العمیقة التّي تهتمّ بالبنیّة الصّغرى للدّلالة، ویعني هذا أنّ البنیّة 

السّیمیولوجیّة ومختلف التّشاكلات الدّلالیّة العمیقة تدرس السّیمات الدّلالیّة والسّیمات

)4(.والسّیمیولوجیّة، وكذلك المربع السّیمیائي

فهي تهتمّ بما یقع تحت النّص، وذلك من خلال تفكیك الصّور إلى مقاوماتها المعنمیّة أو 

السیمیّة الصّغرى، فهي تهتمّ بالمعاني السّیمیولوجیّة والدّلالیّة النّوویّة والسّیاقیّة، وتركز على 

.لسّیمیائيالتّشاكل الدّلالي والسّیمیائي، ومن جهة أخرى، فهي تدرس ما یسمّى بالمربّع ا

.173:المرجع نفسه، ص:1
.80:في الخطاب السّردي، ص:العجیميمحمّد ناصر :2
.173، 172:التّحلیل السّیمیائي للخطاب السّردي، ص:عبد المجید نوسي:3
.42:مدخل إلى السّیمیائیّة السّردیّة، ص:سعیدبن كراد:4
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إلى تقنیّات التّقطیع إلى وحدات ''غریماس''ولدراسة  هذه البنیّة التّحتیّة العمیقة، لجأ 

الذّي یرى أنّه یمكن دراسة ماهیة ''هیلمسلیف''، والتّي استقاها من العالم )1(دلالیّة صغرى

)2(.التّعبیرالمضمون بواسطة الأدوات المنهجیّة التّي یتمّ تكیّیفها على مستوى 

)3(:ومن بین هذه الأدوات أو الوحدات الدّلالیّة، نذكر

السّیم، الوحدة الدّلالیّة الصّغرى في كلّ محتوى متأثّر ''غریماس''اعتبر :السّیم -أ

بالسّیمیائیّات في تقسیمها للظّاهرة اللّغویّة في مستواها التّعبیري، انطلاقا من القیم، فالسیم

هو واحد من المكوّنات للسّیمام تماما كما هو الحال بالنّسبة للفونیم، إذ تتماثل عملیّتا 

التّمفصل، فالسّیم باعتباره أصغر وحدة دلالیّة لا یظهر إلاّ في علاقة مع عنصر آخر 

.مختلف، فهو ذو وظیفة تقوم على الاختلاف

.سیم نووي وسیم توزیعي:وهي نوعان:النّواة السّیمیّة-

نوعا من السّیمات السّیاقیّة التّي تختلف بالخطاب، وتحقّق الدّلالة ''غریماس''ویعتبره :الكلاسیم

.داخل الكلام

بالغموض باعتباره وظیفة تقدیم القراءة النّاتجة ''غریماس''یتّسم هذا المفهوم عند :التّشاكل- ب

.عن قراءات جزئیّة للملفوظات من أجل البحث عن قراءة واحدة

هو بمثابة تكرار لوحدات دلالیّة ومعنویّة وتیماتیكیّة تشكّل اهم تمفصلات النّص، فهو «

:، وهو نوعان)4(»بمثابة قطب دلالي متداخل ومتقابل

.یقوم على تواتر السّیمات النّوویّة أو المقولات النّوّویّة:تشاكّل سیمیائي

.87:، ص)نظریّة غریماس(في الخطاب السّردي :محمّد ناصر العجیمي:1
)بتصرّف(.169:ص: قاموس مصطلحات التّحلیل السّیمیائي:رشید بن مالك:2
م، 2015، 1، منشورات الدّار الجزائریّة، ط)نماذج وتطبیقات(مدخل إلى السّیمیائیّات السّردیّة :عبد القادر شرشار:3

)بتصرّف(.126:ص
، 1، مكتبة المثقّف، ط)التّیارات والمدارس السّیمیوطقیّة في الثّقافة الغربیّة(الاتّجاھات السّیمیوطیقیّة:جمیل حمداوي:4

.90:م، ص2015
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المسارات الصّوریّة باعتباره تواتر للمعانم الذّي یتیح القراءة الموحّدة كمجموع :تشاكل دلالي

)1(.السّیاقیّة

ومن هنا فالتّشاكل الدّلالي أعمّ من التّشاكل السّیمیائي  الذّي تنضوي تحته جمیع 

السّیمیولوجیّة، وهو بالتّالي یعطي قراءة منسجمة للنّص، ویزیل عنه الغموض التّشاكلات

.والإبهام

:المربّع السّیمیائي-ج

من السّیمیائیّین الذّین اهتموا كثیرا بالأشكال الدّاخلیّة للدّلالات النّصیّة، ''غریماس''یعتبر 

خاصة وأنّ هذه الأخیرة عبارة عن كیانات قائمة بذاتها لا تحتاج إلى معلومات خارجیّة عنها، 

ویرى أنّ المعنى یقوم على لذلك اقترح نموذجا سیمیائیّا یقوم على التّقابل بین الأضداد الثنّائیّة،

أساس اختلافي، وبالتّالي فتحدیده لا یتمّ إلاّ بمقابلة بضدّه وفق علاقة ثنائیّة متقابلة، وقد صاغ 

)2(.أفكاره هذه من خلال ما أسماه بالمربّع السّیمیائي''غریماس''

نى والتّي توجد أنّ منظومة البنیّة البسیطة للمع''أنور المرتجي''إضافة إلى ذلك، یشرح 

، لأنّ السّیمیائي ''المربع السّیمیائي''على مستوى البنیّة العمیقة، تأخذ عند قراءتنا للنّص اسم 

لا یكتفي بعملیّة المزاوجة بین المفاهیم والقیّام بإیجاد التّعارضات«''غریماس''كما یقول 

منظومة للمعنى، وهذا الاستبدالیّة، بل یجب علیه أن یقدّم نموذجا، یسعى إلى الكشف عن 

)3(.»هو دور المربع السّیمیائي

كما أنّ كلّ معنى لا یقوم على تعارضّات ثنائیّة فقط، بل على تعارضّات رباعیّة كما في 

)4().لا أسود، لا أبیض(، )أسود، أبیض(

مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر، -دراسة سیمیائیّة–البنیّة العمیقة في رسالة الغفران لأبي العلاء المعري :نسیمة حمدان:1

.133:م، ص04/04/2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.219:م، ص2010، 1معجم السّیمیائیّات، الدّار العربیّة للعلوم ناشرون، بیروت، لبنان، ط:فیصل الأحمر:2
رشید بن مالك، دار مجدلاوي للنّشر والتّوزیع، عمان، الأردن، :السّیمیائیّة، الأصول، القواعد والتّاریخ، تر:آن إینو وآخرون:3

.48:م، ص2008/ هـ1428، 1ط
.41:م، ص1987سیمیائیّة النّص الأدبي، إفریقیّا الشّرق، بیروت، :المرتجيأنور:4
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، والتنّاقض )التّضاد وشبه التّضاد(وتقوم علاقات المربّع السّیمیائي على التّضادیّة

وتعارضّات كیفیّة وحرمانیّة وعدمیّة، فالتّعارضّات قیم موقعیّة«والتّضمن، وتحكم هذه العلاقات 

)1(.»الحرمانیّة تصیب التّناقضالكیفیّة تعتري التّضادیّة، والتّعارضّات

لمقولات تتضمّن علاقات مختلفة تنظّم وتحدّد الوحدة ترسیمة«فالمربّع السّیمیائي إذن 

الدّلالیّة، وهو یعدّ من جهة أخرى تألیفا مبنیّا على علاقة التّقابل لشبكة من القیم والتّي 

)2(»تحتوي على مضامین معیّنة

:الفضاء -د

ولّى وجهه، یخترق الفضاء حیاة الإنسان، ویحسّ بكینونته أینما حلّ، ویلقي بظلاله علیه أینما 

إنّه یعیش فیه ومعه، ولا شيء في هذا الكون منفصل عنه ومتحرّر من رقبته، ولا وجود لأيّ 

إنّ الإنسان غیر منفصل عن فضائه، بل إنّه هذا الفضاء «كائن دون فضاء یحویه ویلفه، 

.)3(»ذاته

ما زال یكتنفه بعض الغموض، ویستعمل وفق ومصطلح الفضاء في المنظور السّیمیائي

مفاهیم مختلفة، إلاّ أنّ الهدف واحد، وهو أنّ الفضاء لبّ العمل الأدبي وبؤرته، فهو مجموع 

تخطیب لسلسلة من الأماكن التّي «''غریماس''الأماكن التّي تمّ بناؤها في النّص، فهو عند 

، وبذلك فهو برمجة مسبقة )4(»فضاءأسندت إلیها مجموعة من المواصفات لكي تتحوّل إلى

.لمجموعة من الأحداث، ولیس مجرّد إطار فارغ تصبّ فیه التّجارب الإنسانیّة

)5(:الفضاء إلى نوعین''غریماس''ویقسّم  

.09:م، ص1990، 2دینامیّة النّص، المركز الثقّافي العربي، الدّار البیضاء، ط:محمّد مفتاح:1
عادات ''، یصدرها مخبر مستویّات التّحلیل السّیمیائي في مقاربة النّص السّردي، مجلّة بحوث سیمیائیّة:عبد القادر شرشار:2

.138:م، ص2002، سبتمبر )01(جامعة تلمسان، دار الغرب والتّوزیع، عدد ''وأشكال التّعبیر الشّعبي بالجزائر
.89، 88:م، ص2000، 1شعریّة الفاء السّردي، المركز الثقّافي العربي، الدّار البیضاء، بیروت، ط:حسین نجمي:3
.86:السّیمیائیّات السّردیّة، صمدخل إلى :سعید بن كراد:4
.89، 88:المرجع نفسه، ص:5
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وهذا النّوع خاص بالتّجربة التّأهیلیّة التّي تمثّل الشّروط :)Paratopique(النّوع الأول -

لفعل، حیث یعدّ البؤرة التّي یتجلّى داخلها التّحوّل تركیبیّا؛ أي أنّه المحدّد المؤدّیة إلى إنجاز ا

لشكل الوجود السّیمیائي للذّات، باعتبارها ذات محینة تمتلك الشّروط التّي تؤهّلها للانتقال إلى 

.مرحلة الاتّصال بالموضوع

ة التّي تتمظهر في وهذا النّوع خاص بالتّجربة الرّئیسیّ ):Utopique(النّوع الثاّني -

.لحظة تحقیق الفعل الإنجازي

'' كرادن ب''ة، فیشتغل حسلب ما یذهب إلیه أمّا الفضاء في النّصوص السّردیّة المعاصر 

، إنّه لیس تحدیدا لنوعیّة ''غریماس''وفق طریقة مغایرة تماما لتلك الطّریقة التّي حدّده وفقها 

ما، بل هو عنصر مسهم في عملیّة إنتاج المعنى، ودلالته لا تتأتّي من الفعل ولا لتوقیعة

العناصر الطّبیعیّة المشكّلة له، بل تتأتّى عن طریق عرض هذا الفضاء، وبالتّالي طبیعة الدّلالة 

التّي تمنح له داخل النّص السّردي، ذلك أنّ عملیّة انتزاع العنصر الطّبیعي من بنیته الأصلیّة 

:تمنح للفضاء دلالة جدیدة هي تركیب لمعنیین)عالم النّص السّردي(اخل بنیّة جدیدة وتثبیته د

أي فضاء قد یشتغل «معنى العنصر داخل النیة الأولى، ومعناه داخل البنیّة الثاّنیّة، وعلیه فإنّ 

باعتباره عنصرا مساعدا، والأمر نفسه ینطبق على ما یسمّى بالفضاء المفتوح، والفضاء 

فالانفتاح لیس خاصیّة معطاة بشكل سابق على تحیّین الفاء داخل النّص، كذلك هو المغلق،

الشّأن مع الانغلاق، إنّ تنظیم العناصر السّردیّة وطریقة تحیّین القصّة داخل نصّ ما، هو 

)1(.»الذّي یحدّد طبیعة هذا الفضاء أو ذاك حسب ما یذهب إلیه هذا الباحث

واسطته نستطیع تعیّین حدود الأحداث ضمن الزّمان، والتّسلیم یعتبر الفضاء الإطار الذّي ب

بجعل الفضاء إطارا یمكّنه استیعاب الأحداث، یعني تشكیل عنصر فضائي یعدّ بمثابة مرجع 

)2(.لتلك الأحداث

.90:مدخل إلى السّیمیائیّات السّردیّة، ص:سعید بن كراد:1
.79، 78:م، ص2003، 1سیمیولوجیّة الشّخصیّات السّردیّة، مجدلاوي، الأردن، ط:سعید بن كراد:2
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"الجرح والكلمات"مضمون دیوان 

من بین أحسن ما كتب "الجرح والكلمات"، الموسوم ب "فاتح علاڤ"یعد دیوان الشاعر 

في الشعر الجزائري المعاصر، وهو یندرج ضمن الشعر الحر، صدر بدعم من وزارة الثقافة سنة 

قصیدة من بینها تسع 37بالجزائر، وهو یضم "دار التنویر للنشر والتوزیع" م عن 2008

.قصائد قصیرة جدا

ئر ممزوجة بتجربة الشاعر الذاتیة بحیث مزج یعد الدیوان نظرة استشرافیة لمستقبل الجزا

بین الهم الشخصي والسیاسي والحضاري العام، فقد عبر عن حبه لوطنه وتعلقه الشدید به، فهو 

دائما في قلبه ویسكن دمه بالرغم من كل شيء، وتحدث عن یومیاته المجروحة وعن معاناة 

ي، وتحدث عن الغربة والحنین إلى الشعب الجزائري الذي كان یئن تحت وطأة الإحتلال الفرنس

الوطن، وعن الفراق والبعد بین الأحباب والشعور القاسي الذي ینجم عنهما من إحساس بالوحدة 

 فولة وعن العطلةوألم ومعاناة، كما تحدث أیضا عن ذكریاته الجمیلة وهو في مرحلة الط

ك جلیا في قصائده، فقد والاشراقة التي تعني النور وشمس الحریة والفرج والأمل، ویتضح ذل

عبر الشاعر عن ذلك بالشعروالكلمة التي بواسطتها یحلق الشاعر في سماء مملوءة بطموحات 

ذاته فالكلمة الشعریة لها أثر قوي في حیاة الناس، ولا معنى للأشیاء دونها، فهي لیست مجرد 

عموما لیست سوى متعة بل هي شكل من أشكال التعبیر الإنساني، والكتابة الشعریة والأدبیة

جرحا غائرا في الذات المبدعة، تتم ترجمته إلى كلمات، كما أن الشاعر استخدم الكثیر من 

الجرح "الحقول المعرفیة في الارتقاء بالعملیة الشعریة، فعلى حد قوله في مقدمة كتابه 

كل شيء یرحل نحو.كل الأجناس الأدبیة تسعى إلى أن ترتقي إلى الشعر«، "والكلمات

.)1(»الشعر لینال خلوده حتى النثر

.08:م، ص2008لتوزیع، الجزائر، الجرح والكلمات، دار التنویر للنشر وا:فاتح علاق:1
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  :علاڤ أهم أعمال الشاعر فاتح-2

من بین أهم الشعراء المعاصرین والأكادیمیین الذین "فاتح علاڤ"یعد الشاعر والناقد 

.تخصصوا في دراسة الشعر، وقدموا الكثیر له

/وذلك عن التنویر"الكتابة على الشجر"بین الأعمال التي صدرت له حدیثا، دیوانه الجدید ومن

:الجزائر، محتویا على عشرین نصا هي على التوالي

وقصیدتي لم تكتمل-

في قبضة الطین-

هبة الأریج-

في الطریق إلى-

طیور الشعر-

تعویذة-

على طریق إرم-

  وقالت غزة -

سؤال-

یامولاي-

الكتابة على الشجر-

الوعد الحق-

اِنبعاث-

غمامة-

السفینة-

صهیل الخیول-

وإذ قالت نحلة-

لونجا-
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لك الوقت كلّه-

.الطریق إلى قرطبة-

بالإضافة إلى مقدّمة بقلم الشاعر نفسه یطرح فیها وجهة نظره في مسائل الشعر والتلقي 

.وَعلاقة الذاتَ بالعلموالكتابة، وَطقوسها وَمعاني الشعر

جدیر بالذكر أن الكاتب كان قد أصدر عددا من الأعمال الإبداعیة والنقدیة عن دار 

:الجزائر نفسها، ومنها/التنویر

  م 2008) دراسة(في تحلیل الخطاب الشعري -

  .م2010، )دراسة(مفهوم الشعر عند رواد الشعر العربي الحر -

).دراسة(رابطة القلمیة النزعة التأملیة في شعر ال-

).شعر(آلیات من كتاب السهو -

.)1(صفحة128من القطع المتوسط وفي "الكتابة على الشجر"دیوان -

كما نعهده عند الكثیر "الاكادمیین"و" شعر العلماء"لیس من نوع "فاتح علاق"والشعر عند -

ة عنده مكابدة حقیقیة، وهو الذي من النقاد الذین یزاوجون بین التنظیر والإبداع، إنما القصید

.)2("الجرح والكلمات"یختصر فلسفتها في العبارة التي وضعها عنوانا لكتاب 

(1) - www.alapn.com
(2) – www.almothaqaf.com
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":إلى أبي في الخالدین "التحلیل السیمیائي لقصیدة -3

:القصیدة

وغادرتنا دونما ضجة أو كلام...

دونما بسمة

دونما ضحكة

دون أن تنظر أحد

دون أن تنذر أحد

أن قلبك ماتت أغاني الطیوربه

أن زهرك لم ینتقض مثل عادته في الصباح

فآثرت أن تختفي فجأة في الظلام

لم تجد ما یشدك نحو الثرى

ما یواسي الجراح

وما یسند الروح من مطر أو شجر

طائرافآثرت أن ترجع للسما

وأسرعت نحوك علي أراك

ولكن سبقت خطاي

ولم تنتظرني

بقیت هنا عالقا في منايف

وأصبحت أنت هناك

  غفر االله لك

  غفر االله لي

***
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مازالت الأرض تذكر خطوا خفیفا

وشكلا نحیفا

ما یزال الزمن

ما تزال سماؤك ظلالنا

ما تزال الوطن

ما زال یذكر منشارك الشجر

كلما حن غصن إلى وتر

وما زال یروي حكایتك السدر والحجر

كلما نزل المطر

وتنقل أخبارك الطیر والقمر

كلما حن رفش إلى تربة

أو تبسم في وجهها معول

  غفر االله لك

)*(غفر االله لك

2005سبتمبر 

:التحلیل

في البدایة بتقسیم القصیدة إلى مقاطع سردیة، ثم نحدد بنیة كل مقطع والعلاقة الموجودة نقوم

.بینها

:المقطع الأول

].وغادرتنا ــــــــــــ غفر االله لي [

:المقطع الثاني

].مازلت ــــــــــ غفر االله لك [

.59:، ص2008الجرح والكلمات إلى أبي في الخالدین، دار التنویر للنشر والتوزیع، الجزائر، : ڤفاتح علا:)*(
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:البنیة السطحیة

.الخطابينقوم في هذا المستوى بدراسة المكون السردي والمكون

:المكون السردي

.ونقوم فیه بدراسة الحالة والتحول والنموذج العاملي، والبرنامج السردي لكل مقطع في القصیدة

:المقطع الأول

.حزن الشاعر على رحیل والده وفراقه له:الموضوع

:الحالة الأولى

ي هذا المقطع وذلك بصیغة الماضي، وهو ف)غادرتنا(حینما قال )نحن(تحدث الشاعر بضمیر 

وهذا ما أدى إلى حزنه، فهو لم یكن بقربه حینما توفي، بل ) فراق الأب(منفصل عن الموضوع 

جاء متأخرا، فهو یعالج قضیة الغیاب، فرحیل الأب على حین غرة جعله یعیش حالة الحزن 

.التي هو فیها

:المقطع الثاني

.انعكاس صورة الأب في الطبیعة:الموضوع

الشاعر هنا یطرح قضیة أخرى وهي استعادة ذكریات أبیه، وذلك من خلال كل :الثانیةلحالة ا

جزء في الطبیعة، أي أنه استحضر أباه في ذهنه ومخیلته وكأنه معه، فهو في حالة إتصال 

.بالموضوع

:نوع التحول

حالة التحول اتصالي لأن الحالة الثانیة هي التي آلت إلى الحالة الأولى فإذن نركز على ال

الثانیة، حیث أن العامل الذات متصلا بالعامل الموضوع أي أن الشاعر متصلا بالعامل 

.الموضوع أي أن الشاعر متصل بأبیه، فكل شيء في الطبیعة یحاكیه، ویذكره به
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:النموذج العاملي للمقطع الأول

فالمرسل هنا وهو الشاعر یعیش حالة حزن رهیبة على رحیل والده، وخاصة فقدانه  المفاجئ له 

رحل وهو )المرسل إلیه(إنذار، فلم تكن لدیه فرصة حتى لتودیعه، كما أن والده ودون سابق 

.حزین القلب، ما جعل الشاعر یشعر ببالغ الحزن والأسى فبقي بذلك عالقا في وحدته وآلامه

:النموذج العاملي للمقطع الثاني

رسل إلیهمالالمرسل الموضوع

الشاعر 

)ضمیر نحن(

حزن الشاعر على 

رحیل الأب

روح الأب  

)ضمیر أنت(

المساندالذاتالمعیق

رحیل وموت 

الأب المفاجئ

الشعور 

بغیاب الأب

نفسیة 

الشاعر

رسل إلیهمالالموضوعالمرسل

)الشاعر(
رؤیة الأب من 

خلال الطبیعة
 ) روح الأب( 

المساندالذاتالمعیق

)الطبیعة ()لا یوجد (
اِستخدام الطبیعة كرمز -

لتخلید ذكرى الأب 

والتخفیف من ححدة القارئ



55

لجأ إلى الطبیعة كملاذ له للتخفیف من آلامه وأحزانه على فراق الأب، )الشاعر(فالمرسل هنا 

واِستخدم رموز الطبیعة كمساند ومعین له لتخلید ذكراه في نفسه ومخیلته، فكل شيء فیها یذكره 

.به حتى الزمان والسماء والأرض، وبذلك حقق موضوعه وهو رؤیة الأب في الطبیعة

:السردي للمقطع الأولالبرنامج 

حزنه (بناء على أن الذات نفسیة الشاعر تمتلك الشعور بوجوب الإتصال بالموضوع 

، فإنها تبذل كل جهدها لتحقیق ما تصبوا إلیه، ولن تتمكن من تحقیق هدفها )على فراق الأب

ضوع إلى إلا من خلال إنجاز هذه الذات فعلا تحویلیا، یجعلها تنتقل من حالة اِنفصال عن المو 

.حالة اِتصال به

:ونوضح المسار السردي كما یلي

.هي نفسیة الشاعر، فهو یحاور نفسه ویخاطب روح أبیه المتوفى:الذات

حزن الشاعر على رحیل الوالد، فقد رحل فجأة دون سابق إنذار، ودون الإلتفات إلى :الموضوع

:خلال النص فیما یليالوراء، كما أنه رحل وهو حزین ومهموم القلب، ویتضح ذلك من

وغادرتنا دونما ضجة أو كلام...

دونما بسمة

دونما ضحكة

دون أن تنظر أحدا

دون أن تنذر أحدا

أن قلبك ماتت أغاني الطیور به

أن زهرك لم ینتفض مثل عادته في الصباح

فآثرت أن تختفي فجأة في الظلام

.الشعور بغیاب الأب المفاجئ، جعل الشاعر یعیش حالة حزن على فراقه:الدافع
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محاولة الشاعر الإسراع إلى أبیه ورؤیته، ووصوله إلیه بعد فوات الأوان  جعله یشعر :الإنجاز

.بالحزن

رحیل الأب وموته المفاجئ، وسرعة مغادرته دون وداع أدت بالشاعر إلى الحزن، :الكفاءة

:وهذا ما جعله عالقا في الوحدة، ویتضح ذلك من خلال النص فیما یلي

وأسرعت نحوك علي أراك

ولكن سبقت خطاي

ولم تنتظرني

فبقیت هنا عالقا في مناي

:التقییم

.في وصف شعوره بالحزن وألم الفراقالشاعر نجح في نقله لنا للموضوع، فهو نجح 

:البرنامج السردي للمقطع الثاني

اِنطلاقا من علاقة الرغبة التي تجمع بین الذات والموضوع فإن الذات ستسعى جاهدة 

لتحقیق رغبتها بالموضوع عن طریق اِنجازها للبرنامج السردي، مسخرة بذلك كل ما تملكه من 

صبوا إلیه، ویمكن تحلیل مراحل البرنامج السردي، والذي قدرات وكفاءات تؤهلها لتحقیق ما ت

:یتألف من أربعة أطوار فیما یلي

.الطبیعة بما فیها من سماء وأرض وشجر وطیر وقمر:الذات

اِنعكاس صورة الأب في الطبیعة، فالشاعر هنا یتذكر أباه من خلال الطبیعة :الموضوع

خطواته وشكله، منشاره كلامه، أخباره، : هومظاهرها، فكل شيء فیها یذكره به، ویوحي إلی

.اِبتسامته

محاولة الشاعر تخلید ذكرى الأب في الطبیعة، وذلك من خلال كتابته للشعر، :الاِنجاز

.اِستخدام الطبیعة كرمز في ذلك

حالة البعد والفراق وحنین الشاعر لأبیه وشوقه له، أدى به إلى أن یستذكره في مخیلته :الدافع

.لال الطبیعةوذلك من خ
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لجأ الشاعر إلى الطبیعة كوسیلة للتخفیف من آلامه فاستخدمها كرمز لتخلید ذكراه، :الكفاءة

الأرض، السماء، الوطن، الشجر، غصن  وتر، حجر، مطر، :وذلك من خلال الكلمات التالیة

ثاني الطیر والقمر، تربة، معول، حتى أن الزمان كان یذكره به، ویتضح كل هذا في المقطع ال

.من القصیدة

:التقییم

نجاح الشاعر في الوصول إلى تخلید ذكرى الوالد من خلال رموز الطبیعة ونجح في إیصال 

  .ذلك إلى القارئ

:المكون الخطابي

وندرس فیه الألفاظ والصور والمسارات الصوریة والتشكلات الخطابیة الموجودة في 

.القصیدة

  :الألفاظ

هي عبارة عن كلمات تحلیل إلى مدلول واحد، نختارها من القصیدة عشوائیا  وقد جاءت 

غادرتنا، ضجة، كلام، ضحكة، بسمة ماتت، أغاني الطیور، :عدیدة ومتنوعة، ونذكر من بینها

أسرعت، لم ینتفض، الصباح، الظلام، الثرى، الجراح، الروح مطر، شجر، السماء، عالقا في 

ا خفیفا، شكلا نحیفا، الوطن منشارك، غصن، وتر، الحجر، الطیر، القمر مناي، الأرض، خطو 

الخ، فقد جاءت متنوعة، منها ما یوحي إلى الإنسان وأحاسیسه وشعوره، ومنها ما یوحي ...

.إلى الطبیعة

:الصور

جاءت الصور أیضا عدیدة ومتنوعة، وهذا راجع إلى تنوع الألفاظ التي تشاكلت فیما 

:لنا صورا متعددة، نذكر منهابینها وأنتجت 

.ضجة، أسرعت، خطوا خفیفا:صورة للحركة

.بسمة، ضحكة، أغاني الطیور، وتر، تبسم:صورة للفرح والسرور
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.ماتت أغاني الطیور، الظلام، الجراح:صورة للحزن

.ماتت، غادرتنا، أن تختفي، أن ترجع للسما، لم تنتظرني:صورة للغیاب

.كلام، ضحكة، بسمة، تنذر، قلبك، زهرك، یروي:صورة للإنسان

.الثرى، مطر، شجر، غصن، الحجر:صورة للطبیعة

:المسارات الصوریة

تتشاكل عدة صور فیما بینها وذلك في علامة واحدة، فتنتج لنا مسارات صوریة متنوعة 

:ونذكر من بینها

)الحزن، الغیاب، الإنسان(مسار الفراق -

)زن، الفرحالح(مسار الإنسان -

)الغیاب، الطبیعة، الإنسان(مسار الحزن -

)الطبیعة، الإنسان(مسار الفرح -

:التشكلات الخطابیة

ونقصد بها اِجتماع عدة مسار مسارات صوریة سواء كانت متشاكلة أو متباینة لتشكل لنا 

:تشكلات خطابیة، وجاءت هنا متباینة ومتمثلة فیما یلي

المسار =المسار الصوري الإنسان +المسار الصوري الحزن +المسار الصوري الفراق -

.الخطابي الغیاب

فالقصیدة تعبر عن الصراع بین الحضور والغیاب، فالشاعر یعیش حالة صراع في 

دواخله بین حقیقة غیاب والده، وبین حضوره الوهمي في ذهنه ومخیلته  فهو یرصد لنا آلامه 

.وحه من خلال اِستحضار والده في خیاله من جهة أخرىالعمیقة من جهة، ویحاول تضمید جر 

:البنیة العمیقة

.وندرس في هذا المستوى السمات والتشاكل السیمیائي، والمربع السیمیائي والفضاء

:وهي الألفاظ المباشرة التي تتصف بها الشخصیة في العمل الشعري، ومن بینها نذكر:السمات
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.، تختفي، فجأة في الظلام، نرجع للسما، لم تنتظرنيغادرتنا:سمة الفراق

.خطوا خفیفا، شكلا نحیفا:سمة المرض والضعف

.ما یواسي الجراح، عالقا في مناي، ماتت:سمة الحزن

:التشاكل السیمیائي

تتشاكل سمة الفراق والحزن والمرض وذلك في علامة واحدة فتعطي لنا سمة جدیدة 

.عد، وكلاهما تعبر عن نفسیة الشاعر جراء غیاب أبیهمتمثلة في سمة الموت والب

:المربع السیمیائي

وتباین سواء في إن أي نص أو خطاب لا یخلو من صراع، وبالتالي لا یخلو من تشاكل

:البنیة السطحیة أو في البنیة العمیقة، ویرتكز تأسیس الدلالة في القصیدة في الثنائیتین التالیتین

، وتدل هذه الثنائیات على مجموع التحولات التي تصیب ]حزن/ فرح [ و ] غیاب/حضور [

:علاقات الفاعل بالموضوع طیلة المسار الخطابي، ویمكن تلخیصها فیما یلي

وللتعلیق على هذا الشكل الذي یمثل جملة التحولات التي تصیب علاقات الفاعل بالموضوع 

طیلة المسار الخطابي، نقول أن الشاعر في البدایة كان بحضور والده، ثم اِنتقل إلى حالة حزن 

ذكرى أبیه في لإحیاءوألم نتیجة غیابه ورحیله عنه، وبعد ذلك حاول الشاعر السعي جاهدا 

یاله من خلال مظاهر الطبیعة، وبذلك حاول أن یسترجع حضوره من جدید، ولكن ذهنه وخ

.ضمنیا هو فقده للأبد

حضور

تشاكل 

)تضمین(

تضاد

حزنفرح

تشاكل 

)تضمین(

غیاب

تناقض

تناقض
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:الفضاءات المستعملة

:نوع الشاعر في القصیدة بین الفضاءات المكانیة والفضاءات الزمانیة وهي

:فضاءات مكانیة

السماء، الأرض حیث نجد أن :مفتوحة متمثلة فیما یلياِستعمل الشاعر فضاءات

فهو ) الأرض(في القصیدة یتحدد كونه فضاء خاص بالأموات، بینما الفضاء )السماء(الفضاء 

(خاص بالأحیاء، كما یشیر إلى ذلك الشاعر في قوله أي أن روح ) آثرت أن ترجع للسما طائرا:

  .واتالأب صعدت إلى السماء، فهو یُعتبر من الأم

:فضاءات زمانیة

:اِستعمل الشاعر الزمن كفضاء مفتوح أیضا، ومن الأسماء الدالة على الزمن نذكر

الصباح، الظلام، التي تدل على أحداث القصة الشعریة، كما یمكن اِستخلاص الزمن أیضا في 

في  خطاب القصیدة اِنطلاقا من صیغ بناء الأفعال الزمنیة، حیث أن أغلب الأفعال المتضمنة

غادرتنا، ماتت آثرت، أسرعت، أصبحت، مازلت، نزل، (القصیدة تندرج ضمن زمن الماضي 

(، في حین نجد أن الزمن الحاضر قلیل الحضور في الخطاب مثل...)تبتسم ما یسند، ما :

، وهذا التكثیف الزماني للماضي یعود ...)یواسي، ترجع، بغیت، تذكر، ما یزال یروي، تنقل، 

.یستحضر الواقعة التي تزامنت أحداثها في الماضي، حیاته مع أبیه وفقدانه لهإلى أن الشاعر 

:)1(الجزائر في دمي

رغم الخناجر في فمي

رغم المعاول والمطارق فوق رأسي ترتمي

بالصبر أرسم وجهك في مقلتي

في مبسمي

في كل شبر من خرائط أضلعي

في أدمعي

.9:، ص2008الجرح والكلمات، دار التنویر للنشر والتوزیع، الجزائر، :فاتح علاق:1
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لا تحسبي أني نسیت جمالك

.الكلاب على دميلما تناثرت 

وتطایرت أعضاء جسمي في الفضاء

لا تحسبي أني نسیتك عن ما

قطعوا فؤادي فوق أشلاء الرجاء

وحاولوا أن یفصلوني عن فمي

حتى یموت صداك في صدري

وینتحر النداء

ویكف حلمي عن مغازلة الضیاء

عن رسم وجهك في العقول

وفي العقول

  وفي الفم      

  كلهاإن المعاول والخناجر 

كانت تحط بخطها

"تحیا الجزائر في دمي "

.1981نوفمبر 

":الجزائر في دمي"التحلیل السیمیائي لقصیدة -4

:البنیة السطحیة-

:المكون السردي-

التعلق "یتحدث الشاعر في القصیدة عن الجزائر والموضوع المتناول هو  :الحالة والتحول

لیثبت الشاعر مدى هذا التعلق  وخیر دلیل على "أنا"، وجاءت الشخصیة بضمیر "بالجزائر

، ما یثبت أنه كان في حالة اتصال بالموضوع، كما "الجزائر في دمي "ذلك عنوان القصیدة 

".لا تحسبي أني نسیت جمالك"على حالة اتصال بالجزائر لیدل أیضا"أنت"استعمل الضمیر 
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لم تتحول من حالة "الشاعر"من هنا یتضح أنه لا وجود للتحول في القصیدة، أي أن الذات 

إلى أخرى، بل استقرت على حالة واحدة، حالة اتصال إلى آخر القصیدة، ما یدل على مدى 

نفصاله عنها، فهي تجري في دمه وكیانه ووجدانه، رغبته في ایصال فكرة تعلقه للمتلقي، وعدم ا

وهي الحالة الوحیدة التي نجدها في القصیدة، هي حالة التعلق، حالة اتصال كامل بالموضوع، 

.أي لا وجود للانتقال من حالة إلى أخرى

:ویتضح ذلك في كل مرحلة من مراحل القصیدة من بدایتها إلى نهایتها، فمثلا قوله

رائط أضلعيفي كل شبر من خ

في أدمعي

وغیرها من الأمثلة التي إن دلت إنما تدل على مدى حبه الكبیر للجزائر، وهذا أیضا یثبت أن 

، بل "التعلق بالجزائر"الشاعر لم یتطرق إلى ذكر مواضیع أخرى لها علاقة بالموضوع الرئیسي  

رى متصلة تناول موضوعه بشكل مباشر، ولم یعمه إلى ذكر أشیاء توحي بمعاني أخ

.بالموضوع

:النموذج العاملي

والموضوع كما "أنا"من خلال دراستنا للشخصیة اتضح أن المرسل هو الشاعر بضمیر المتكلم 

التي رمز لها بضمیر "الجزائر"، أما المرسل إلیه فهي "شدة التعلق بالجزائر"أسلفنا الذكر هو 

:، أما المعارض فتمثل في قوله"أنت"المخاطب 

ناجر في فميرغم الخ

رغم المعاول والمطارق فوق رأسي ترتمي

.أي أن الشاعر بكل الأحوال سیبقى محبا لوطنه ومتعلقا بها

".الجزائر"لهذا الوطن " انتماءه"أما المساند الذي ساعد الشاعر في تحقیق موضوعه فهو 

:العاملیة تكون على النحو التاليوعلیه فإن الترسیمة
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المرسل

الشاعر 

"أنا"بضمیر

الخناجر المعاول 

المطارق

المعارض

"ذات الشاعر   

"أنا 

الذات

الانتماء

المساند

الجزائر بضمیر 

"أنت

شدة التعلق 

بالجزائر 

المرسل الموضوع
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:البرنامج السردي-

:العاملي ننتقل إلى البرنامج السردي والذي یتكون منبعد دراستنا للنموذج 

والذي یمثل بدوره الدافع الذي دفع الشاعر إلى عدم تحقیق موضوعه وعدم :الحافز السردي

التغییر من حالة إلى أخرى، والذي یتمحور في القصیدة حول حب الشاعر للجزائر، ما جعله 

اك علاقة وصلیة بین الذات والموضوع، وهذا یتصل اتصالا كاملا بالموضوع، ویبدو جلیا أن هن

.ما یثبت استقراره على حالة الاتصال وحدها

تتمثل في صفة الانتماء، أي انتماء الشاعر للجزائر أهله إلى التعبیر عن حبه لها، : الكفاءة

.وهي الحالة الشعوریة التي جعلته یسعى إلى تحقیق موضوعه

:تعلقه بالجزائر، وخیر دلیل على ذلكیتمثل في وصف شدة:الإنجاز/ الأداء -

لا تحسبي أني نسیت جمالك

لما تناثرت الكلاب على دمي

وتطایرت أعضاء جسمي في الفضاء

لا تحسبي أني نسیتك عندما

قطعوا فؤادي فوق أشلاء الرجاء

وحاولا أن یفصلوني عن فمي

حتى بموت صداك في صدري

وینتحر النداء

ویكف حلمي عن مغازلة الضیاء

عن رسم وجهك في الحقول

وفي العقول

  وفي الفم    
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:التقییم

الشاعر نجح في تحقیق موضوعه لأنه استطاع توصیل فكرة تعلقه بوطنه، لأنه عبر 

بكل ما أوتي من إحساس ووجدان عن مدى حبه لبلاده رغم كل المصاعب والأسباب التي 

.وعلیه فالبرنامج ناجحبوطنهمتمسكاتحول دون ذلك، إلا أنه أثبت عدم رضوخه لها، وبقاءه 

:المكون الخطابي-

:تنوعت الألفاظ في هذه القصیدة منها:الألفاظ -

فمي، رأسي، میسمي، مقلتي، أضلعي، أدمعي، دمي، صدري، الصبر، الخناجر المعاول، 

.حلمي، الفضاءالحقول، الرجاء، الضیاء، أشلاء الجمال، المطارق، الكلاب، الضیاء،

  :ورالص-

فمي، رأسي، میسمي، مقتلي، أضلعي، أدمعي، دمي  صدري، حلمي :تتشاكل هذه الألفاظ-

كلها في صورة الإنسان، صورة الانتماء، صورة الحب، التعلق

الفضاء، العقول، الجزائر، خرائط:ولدینا صورة المكان في الألفاظ التالیة-

.دمي، أضلعي، أدمعيالصبر، الرجاء، صدري، :وهناك صورة من الأحاسیس-

:المسارات الصوریة-

التي تظهر في قول الشاعر في فمي، فوق رأسي، في "أنا"صورة الإنسان :مسار الانتماء-

مقلتي، في میسمي، خرائط أضلعي، في أدمعي، على دمي،  كل هذه الألفاظ تقدم لنا صورة 

للإنسان فالشاعر في القصیدة یتحدث عن مشاعره التي تعبر عن نفسیته، كذلك صورة الانتماء 

لقصیدة وأدق تعبیر یدل على ذلك نهایة القصیدة التي قال التي تظهر في شذرات عدیدة من ا

وهناك مسار .ویدخل ضمنها مسار التعلق أیضا»تحیا الجزائر في دمي «فیها الشاعر 

الهویة الذي أظهرته مجموعة من الأحاسیس التي تبین شعوره بالانتماء وحبه الشدید وتعلقه 

" الذات"صورة : هي) مسار الهویة(المسار بوطنه ومن الصورة التي تشاكلت لتنتج لنا هذا 

".أنا"، صورة الإنسان "أنت"، صورة الجزائر )ذات الشاعر(
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:التشكیلات الخطابیة-

:التشكیلات الخطابیة التي أنتجتها القصیدة تتمثل في

هذان المساران شكلا المسار الخطابي :المسار الصوري الهویة+المسار الصوري الانتماء 

.حب الوطن

، فالشّاعر في )الشاعر(و الانا )الجزائر(والمعنى الحقیقي للقصیدة هو الصراع بین الذات 

، فیسرد لنا حبّه وتعلّقه الشّدید بها، ویوضّح أنّها تجري في دمّه )الجزائر(اتّصال كامل بالذّات 

.وتعیش في فؤاده وتسكن روحه

:البنیة العمیقة-

:ثل فيوردت في القصیدة سمات تتم:السمات-

:سمة الصبر في قول الشاعر-

بالصبر أرسم وجهك في مقلتي

:وسمة الجمال في قوله-

لا تحسبي أني نسیت جمالك

وهي سمة نسبها إلى الجزائر

)الجزائر في دمي، فؤادي، خرائط أضلعي(وسمة الحب -

:التشاكل السیمیائي-

.»التعلق الشدید بالجزائر«سمة الصبر والجمال والحب في علامة جدیدة هيتشاكل

ومن هنا نكتشف أن القصیدة تعبر عن حب الشاعر اتجاه وطنه، فهو الذي غاص في أعماق 

نفسیته لیقودنا إلى ما یختلج فیها من مشاعر وأحاسیس جیاشة تبین مدى تعلقه وتعظیمه 

.لوطنه

:المربع السیمیائي-

من خلال هذه الدراسة السیمیائیة للقصیدة فإن المربع السیمیائي الذي یتشكل وفقا لذلك الصراع 

:سیكون على النحو الآتي)الجزائر(والذات ) الشاعر(الذي حصل بین الأنا 
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ومن خلال هذا المربع یتضح لنا ذلك الصراع الذي عاشه الشاعر مع نفسه معبرا عما یختلج -

في نفسیته اتجاه وطنه التي كانت بمثابة الروح التي تسري في عروقه  فكان له أن أفصح بكل 

.ما یحس به من مشاعر كانت تحوي صراعا بینه وبین نفسه فكانت الجزائر محور هذا الصراع

:المستعملةالفضاءات

:استعمل الشّاعر في القصیدة

الجزائر، :فضاءات مكانیّة تتمثّل في الفضاء الخارجي الذّي یتحدّد في الأماكن التّالیّة)1

.الحقول والفضاء

:تدلّ على نفسیته الدّاخلیة، مثل قولهتتمثّل في ذات الشّاعر الذّي استعمل عدّة فضاءات)2

، فهذه العبارات كلّها تقول ما ...دمي، فؤادي، خرائط أضلعي، أعضاء جسمي، صدري

.في داخل ذات الشّاعر التّي تحكي مشاعره

تضمین

أنا

لا ذات

تضمین

تناقض

لا أنا

ذات تضاد

تضاد
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:خـاتـمـة

من خلال هذا العمل الذّي قمنا به، وكما جدّت العادة في كلّ بحث، كان لا بدّ من 

في حدود ما استطعنا رصد أهم النّتائج التّي توصّلنا إلیها بواسطة الدّراسة التّي انتهجناها

انجازه، غیر أنّ الإلمام بجمیع المسائل المتعلّقة ببحثنا غیر ممكن، وذلك نظرا لما فیه من 

:مفاهیم متنوّعة ومتناثرة، لذا ارتأینا الوقوف عند أهمّها، ومن هذه النّتائج نجد

یّة التّي في بدایة بحثنا، شكّل الفصل الأول من الجانب النّظري إطار للمفاهیم الإجرائ

وظّفناها في الدّراسة، ونعني بذلك السّیمیاء وآلیّات التّحلیل السّیمیائي، وأوضحنا أنّه منهج 

.غربي، له أصوله العربیّة، وأنّ للعرب الأثر البلیغ والحظّ الكبیر فیه

 تشعّب البحث على عدّة محطّات وعدم التّحكّم في المعلومات ممّا أدّى إلى استعمال

بعض الأحیان، والذّي حتّمه موضوع البحث الذّي یرتقي إلى مواضیع أخرى بها الإطناب في 

.بعلم السّیمیاءعلاقة وطیدة 

 ،شساعة علم السّیمیاء وارتباطه بعدّة علوم أخرى ارتباطا وثیقا، كعلم الدّلالة

ا إلخ، والتّي لم یسمح لنا المجال بعرضه...واللّسانیّات، والمنطق، وعلم النّفس والاجتماع

.كلّها

 استعنّا أثناء الدّراسة التّطبیقیّة بالمقاربة السّیمیائیّة باعتبارها العلم الذّي یبحث في

.أنظمة العلامات أیّا كان مصدرها، لغویّا أم غیر ذلك

 ،العلامة هي محور علم السّیمیاء، ولاحظنا أنّ العلماء استفاضوا في الحدیث عنها

.فعرفوها وذكروا أنواعها

لسّیمیائي له القدرة على تفكیك شفرات النّص الشّعري على غرار المناهج المنهج ا

على القصیدتین اللّتین اخترناهما ''المنهج السّیمیائي''النّقدیّة الأخرى، ومن خلال تطبیقنا له 
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اتّضح أنّ هذا المنهج كان فعالا في الكشف عن نظام ''فاتح علاڤ''كنموذجین من شعر 

ي النّص الشّعري، والذّي استطاع أن یعطي للمعاني دلالات جدیدة العلامات المكتنزة ف

.وقعت خارج النّص

 صعوبة تطبیق المنهج السّیمیائي على الخطاب الشّعري نظرا لما فیه من تأویلات

یجب الوقوف عندها والتّعمّق في البحث عن المغزى الحقیقي، باعتبار الشّعر تجربة ذاتیّة، 

.نّن بها الشّاعر في تشكیل عالمه الخاصفهو عبارة عن أدوات یتف

:استنتجنا أنّ ''فاتح علاڤ''كما أنّنا وخلال دراستنا لدیوان

الحرّ شكل من أشكال التّعبیر في الأدب الجزائري، وله بنیّة شكلیّة ممیّزة، ومن الشّعر

خلال تناولنا لبعض المواضیع لاحظنا أنّ معظم مواضیعه اجتماعیّة، ما یدلّ على أنّ الشّعر 

.الحرّ في الجزائر ینبع من قلب المجتمع، وعائدة إلیه

یتمیّز بنوع من الغموض من حیث تطرقه لمسائل یصعب فهم المعاني شعره

.المقصودة منها، إذ أنّها تستدعي الكثیر من الإحالات

 خصوصا یتمیّز بكثرة استعمال الرّموز، ''فاتح علاڤ''الحرّ عموما، وشعر الشّعر

.ى الفهمممّا استدعى علینا تطبیق المنهج السّیمیائي لتفكیك معانیها المستعصیّة عل

 ذا نزعة حداثیّة، اتّضح ذلك في دیوانه على عدّة مستویّات، ''فاتح علاڤ''الشّاعر

.إیقاعیّا وتركیبیّا ودلالیّا

 ر أمجل إعطاء دراسة دقیقة، فذلك أوفي الأخیر اتّضح أنّه مهما بذلنا من جهد من

ى عمیقة لا نهائیّة، فلا بدّ ر تبقث، لأنّ الدّراسة السّیمیائیّة سواء على الشّعر أو على النّ صعب

من التّسلّح بالمعرفة قدر المستطاع، من أجل فهم فحواها، وهذه الدّراسة المتواضعة التّي قمنا 
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بها ستبقى إشكالا یفتح المجال لمن أراد الخوض والانطلاق من نقطة بدایة بحث آخر، 

.یكون بحر السّیمیائیّة فیه أكثر عمقا وغزارة



قائمة المصادر

والمراجع
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 .م2000، فیفري 1، دار الحكمة الجزائر، ط)انجلیزي
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.25م، المجلّد1997مارس/والآداب، الكویت، ینایر
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الرّسائل الجامعیّة-5
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 ..م2012/ هـ1433معة الحاج لخضر، باتنة، لنیل شهادة الماجستیر، جا

البنیّة العمیقة في رسالة الغفران لأبي العلاء المعري، دراسة سیمیائیّة، :حمدان نسیمة)56

 .م2011مذكّرة لنیل شهادة الماجستیر، جامعة مولود معمري، تیزي وزّو، 
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كترونیّة المواقع الال-6
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59(http// : www.Almothaqaf.com
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